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يخ 3 


Fay heg a ايت‎ 


بسماله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعيثه ونستغفره » وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيقات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مُغيل له » ومن يُضلل فلا هادي له . 


و 
5 


وأشهد أن لا إله إل الله » وأنّ محمداً عبده ورسوله <( ايها الْذِين آمَُوا اَقُوا 
ل 24 و وس انس * a Ao A‏ 5 ل 0 
الله حق ثُقَاتِه » ولا كمُوئنٌ إل وأنتم مُسْلِمُونَ 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] 8 ياأيها 
الناس اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدةٍ وتحلق منها رُوجَهَا وبث منهما 

١ 2 0 2 04‏ ع 2 ١‏ 
رجالاً كثيراً ونساء > وائقوا الله الذي كسَاءَلون به والأرحام » إن الله كان عليكم 
رقيباً © [ النساء : ١‏ ] ياأيُّهآ الذين آمنوا القُوا الله وقُولُوا قولاً سَدِيداً , يُصلِح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذَلُوبَكُم , ومن يُطع الله ورسوله فقد فار فوزأ عظيما » 
3 الأحرات :ا 

٠ وبعد:‎ 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدي هدي محم عه > وشر 
الأمور محدثاتها » وكل مُحكثة بلْعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار . 

وبعهد: 

فإننا نقدم اليوم للقراء الكرام إحدى رسائل شيخ الإسلام وعلم الاعلام » العالم 
الرباني المجاهد الصادق الصابر الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبى القاسم ابن تيمية الحرّاني' ثم الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس بن 
شهاب الدين بن مجد الدين . 

. وهذه الرسالة هى « الحسنة والسيئة » التى تناول فيها شيخ الإسلام قوله تعالى 
لإ ما أصابك من حسنة فمن الله , وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4[ النساء : ۷۹ ] 


۳ 


وهذه الرسالة طبعت مراراً في مصر ولبنان » ولكن لا تخلو هذه الطبعات من 
طرق ف انض اهال فى بم الات ال ات والأحاديت البو ارا 


فمن الله علينا بمراجعة كل النسخ المطبوعة على أصلها في ١‏ مجموع الفتاوي ) 
الجزء الرابع عشر وتصحيح ما كان بهذه النسخ من أخطاء وسقط فى ب بعض المواطن . 


كما قمنا بتخريج أحاديث الكتاب والحكم عليها بما حكم به أهل الغلم والفضل 
من أصحاب الحديث جزاهم الله عن الاسلام - خير الجزاء 7 


ثم ليعلم أن شيخ الإسلام كان يروي الأحاديث بالمعنى فتارة ياتى به كما قاله 
النبى عي » وتارة يأتى بمعناه أو لفظ قريب من لفظ النبوة . فإذا قال هذا أو ذاك عزونا 
ا ل ل ل ل ا أثناء التحقيق 


ووضعنا لكل فقرة من فقرات الرسالة عنوان يناسبها مهتدين فى ذلك بالطبعات 
السابقة . ش 


وفى النهاية . نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل فاتحة خير لنا ولجميع 
المسلمين لفهم كتاب الله وفهم كلام رسول الله ع وأن يرزقنا الفقه فى الدين والعمل 


و كتبته 
` حندان بست علي بن حافظ 
١‏ / جمادى الآخرة / ۸١٤١ه‏ 
الموافق ۲۰ / يناير / ۱۹۸۸م 
الجيزة ‏ هرم . 


فصل 
في قول تعالى :ا ما كا امتارلقة  EE E‏ 
سابك من سيق سَيئة فَمِنْ فيك 4 3 النساء : ۷۹ ع 
و نا اه هن السك العظيهة ., 


موقع الآية في سياق سورة النساء . 


هذه الآية » ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد » وذم 
الناكثين عنه ... قال تعالق  :‏ يأيها الذين آمنو خد وا حَذْرَكُمْ 
فَائفرُوا ثبَاتٍ أو انفرٌوا ججميعاً © [ النساء ۷١‏ ع .. الآيات .. إلى 
أن ذكر صلاة الخوف . وقد ذكر قبلها طاعة الله » وطاعة 
الرسول » والتحاكم إلى الله والرسول » ورد ما تنازع فيه الناس 
إلى الله وإلى الرسول »› وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا 
فيه إلى غير الله والرسول . 

فكانت تلك الآيات تبييناً للإيمان بالله وبالرسول ؛ ولهذا 
قال فيها : ل[ قلا ورك لا يؤمنون حتى يُحَكْمُوكَ فيما شجَجرٌ 2 
مح ان لامج د ی ق 
تسليما ¢« [ النساء : ©" ] . 

وهذا جهاد على ما جاء به الزسول » وقد قال تعالى : 
ف إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم زاوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله © [ الحجرات : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : ا قل إن كان آباؤ کم وأبناؤكم وإخوائكم 


لل ?و 


ْ وأزواجكّم وعشيرتكم وأموال أآكْتَرَفقُمُوهَا وتجارة تَحْشون 
[ كسادها ومساكنُ تَرَضّوْئهَا أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد 
فق ياه مسرا ی ا الله اروا ل يهدف الق 
الفسقين * [ العوبة : 74 ] . 
وقال : 9 أجعلتم سقاية الحاجٌ وَعِمَّارة المسجد الحرام 
كَمَنْ امن بالله واليوم الآحر وجاهد فى سبيل الله لايستون عند 
الله والله لا يهدى القوم الظالمين الذين منوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولكك هم 
الفائزون يبشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان وجنات » 
3 العوبةة ؟ س 51ع: .. الآية 


وقال تعالى : 9 ياأيها الذين آمنوا هل الک على تجارة 
تُنْجِيكُمْ من عذاب أليم * تۇمنۈن بالله ورسوله وتجاهدون فى 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » 
يَْفِرَ لكم ذتُوبكم وَيُدْخلكُم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم * وأخرى 
تحبونها. نصرٌ من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » يأيها الذين 
آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عوسی دن مرت للحواريين من 
أنصارى إلى الله قال الحواريون اغا الله فَآمَتتُ طائفة من 
ببى إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الذين آمنو على 
عَدُرّهِمْ فأصبحواظاهرين» . [ الصف : ]١4 ٠١‏ 

وذكر بعد ايات الجهاد » إنزال الكتاب على رسول الله 
ليحكم بين الناس بما أراه الله » وكهّيّه عن ضد ذلك » وذكره 


ات 


فضل الله عليه » ورحمته في حفظه » وعضمته من إضلال الناس 
له » وتعليمه ما.لم یکن يعلم » وذم من شاق الرسول » واتبع غير 
سبيل المؤمنين » وتعظيم أمر الشرك » وشديد حطره » وأن الله 
لا يغفره » ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء .. إلى أن بيّنَ أن أحسن 
الأديان دين مَنْ يعبد الله وحده » لا يشرك به شيكاً » بشرط أن 
تكون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها » لا بالبدع وشوا 
وهم أهل ملة إبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا 9 واتخذ 
إبراهيم خليلا ‏ . [ النساء : ٠٠١‏ ] . 


فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع 
التوحيد » وملة إبراهيم » وهو إخلاص الدين لله » وأن يعبد الله 
بما أمر به على ألسّن رسله من الحسنات . 


وقد ذكر تعالى في ضمن ايات الجهاد ‏ ذم من يخاف 
العدو » ويطلب الحياة . .وبيّن أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم 
الموت » بل أيدما كانوا أدركهم الموت ٠‏ ولو كانوا في بروج, 
مَشَيِّدَةٍ ؛ فلا ينالون بترك الجهاد مَْمَعَةَ » بل لا ينالون إلا خسارة 
الدنيا والأخرة ؛ فقال تعالى  :‏ الم تر إلى الذين قيل لهم كقوا 
َبِدِيَكُمْ وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كُيِبَ عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخْشَوْن الناس كخشية الله أو اشد خحشية وقالوا ربنا 
لِم كتبت علينا القتال لولا را إلى أجل قريب قل متاح الدنيا 
قليل والأخيرة یر لش الف ولاتظلمون فيلا # . 
[ النساء :لالا ] . 


لاه 


وقيل : نافقوا لما كتّب عليهم القتال . 

وقيل : بل حصل منهم جبن وفشتّل ؛ فكان في قلوبهم 
مرض .. كما قال تعالى :98 فإذا أنزلت سورة مُحكمة وذكر فيها 
لقتال رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المَغْشِِى 
عليه من الموت فاؤلى لهم * طاعة وقول مَعروف ي 


0 


[محمد.؟ ده »”١‏ ] ... الاية . 


م 


وقال تعالى : 98 أذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا * . [ الأحزاب : ؟١١‏ ] 


والمعنى متناول لهؤلاء » ولهؤلاء » ولكل من كان بهذه 
الحال . ش ش 


ثم قال :98 أينما. تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى 
بروج مشيدة وإن تصبهم حسنئنة يقولوا. هذه من. عند الله وإن 
تصبهم سيعة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله هَمَا لِهَؤٌّلء 
القوم لا يكادون يفقهون حَدِيئا * . [ النساء : ۷۸ ] 


فالضمير في قوله : طإ وإن تصبهم #يعود إلى مَنْ ذكر » 
وهم  :‏ الذين يخشون الناس * » أو يعود إلى معلوم » وإن لم 
يذكر » كما في مواضع كثيرة . 
وقد قيل : إن هؤلاء.كانوا كفاراً من اليهود . 

وقيل : كانوا منافقين . ٠‏ 

وقيل .: بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . 


روگ 


/ والمعنى يَعُمْ كل من كان كذلك » ولكن تناوله لمن أظهر 
الإسلام ا 
ثم إذا تناول رلا فين الان الذي ل هرون 


معنى الحسنة والسيئة في القرآن 


الذي عليه عامة المفسرين : أن « الحسنة » و « السيكة » » 
يراد بهما بهما النعم والمصائب » ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان 
باعسيارة »باعتبارة سن الحسينات. أو السيقات : 

ولفظ « الحسنات » و « السيئات » في كتاب الله » يتناول 
هذا وهذا .. وقال الله تعالى عن المنافقين : 9 إن تَمْسَّسْكم حسنة 
سهم وإن تصبكم سيكة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا ل 
يض ركم كيدهم شيعا » َال عمران : ٠۲١‏ ] 


وقال تعالى : «9 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وَيَتوَلُْا وهم فرحون » 


[ التوبة : ٠ه‏ ] 
وقال تعالى : 8 وَبَلَوْنَاهُمُ بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجعون 4 [ الأعراف : ١58‏ ] 


وقال تعالى : 9 وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها 
وإن تصبهم سيكة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور » 
[ الشورى : ٤۸‏ ] 


الات 


ر ل 


وقال تعالى في حق الكفار الْمْتطيّرين“ بموسى ومن 
معه : ل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يُطيرونا بموسى ومن معه 14 الأعراف : ۱ .ع ذكر هذا بعد 
قوله : ف ولقد أتعذّئا آل عمران بالسّيين وتقص من القُّمَرَات 
لهم يَذّكْرُونَ » الأعراف : [IT‏ 


كد 
[ المأمور به والمنهي عنه ] 
وأا الأغيال المأمور بها » والمنهيّ عنها ؛ ففي مثل قوله 
تعالى :. ل من جاء بالحسنة فله خير منهاومن جاء بالسيعة فلا 
يجزي الذين عبار السنيكات كاي يعملون 14[ د 


فمع. 


وقال تعالى : ف إن التحسنات يُذهِبنَ السيعات ذلك ذكرَى 


للذاكرين » [ هود : ۱1٤‏ ] 
وقال تعالى  :‏ فأولئك يدل الله 0 حسنات وكان 
¥ # اد 


[ معنى التعبير « بما أصابك » ] 


وهنا قال : 8 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابلك 
من سيئة فمن نفسك 4 ولم يقل : وما فعلت » وماكسبت . 


. وقيل معناه : التفرق والذهاب‎ ٠ التطير : هو التشاؤم‎ )١( 


نت 31ت 


كما قال : «إ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم # 

] 3١ : الشورى‎ [ 

وقال تعالى : ف فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 

ذنوبهم ه المائدة : 59 ] 

وقال تعالى : قل هل تَرَنْصُونُ بنا إحدى الْحُسَئييْنٍ 

ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا » 

[ التوبة : 51 ] 

قال تعالى :9 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 

قَارعَة أو تحل قريباً من دارهم ارق م 
وقال تعالى : 9 فأصابتكم مصيبة الموت » 


[ المائدة ١٠١9:‏ ] 
وقال تعالى : 98 وَبَشّرٍ الصابرينَ الذين إذا أُصَابَتُهُمْ مصيبة 
قالوا إن لله وإنا إليه راجعون 28 [البقرة : ٠١١ ٠١١‏ ] 


فلهذا كان قوله  :‏ ما اصابك من حسنة » و ل من 
سيئة 4 متناول لما يصيب الإنسان » ويأتيه من النعم التى تسره › 
ومن المصائب القن تسووه . 

فالا ية متناولة لهذا قطعاً » وكذلك قال عامة المفسرين . 


# ا 


وات 


[ أقوال المفسرين في الاية ] 
قال ابو العالية + :8 إن تضيهم تة يقرلا هته 
عند الله » قال : هذه في السرء » « وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك » ء قال : وهذه في الضراء . 


وقال الد « إن تصبهم حسنة قالوا  »)‏ 
والحسنة الخصب » ينتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم ون 
حالهم » وتلد نساؤهم الغلمان » ١‏ قالوا : هذه من عند الله وإن 
تصبهم سيئة قالوا : » م والسيعة : الضرر في أموالهم » تشاۇما 
بمحمد » ١‏ قالوا : هذه من عندك  »‏ يقولون : بتركنا ديننا » 
واتباعنا محمداً » أصابنا هذا البلاء » فأترل الله ل قل كل من عند 
الله 4 الحسنة والسيئة » « فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
دعا وت قال : القران . 


وقال الوالبي'' عن ابن عباس : 8 ما أصابك من حسنة 
فمن الله 4 قال : ما فتح الله عليك يوم بدر » وكذلك قال 
الضحاك . 


وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس : « من حسنة  »‏ قال : 
ما أصاب من الغنيمة والفتح فمن الله » قال : « والسيعة » ما أصابه 


41 اي العالية الرياحي رفيع بن مهران » البصري ثقة تابعي فقيه » مقرىء رأى أبا بكر 
الصديق . 

. هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي : تابعي » ثقة‎ (١ 

)2 هو على بن ربيعة بن نضلة ثقة من كبار التابعين . 


سا ]اس 


4 2 . 9 5 
يوم احد ؛ إذ شج في وجهه › وكسرت رباعيته . وقال : اما 
0 الحسنة » فأتعم الله بها عليك » وأما « السيغة » فابتلاك الله بها . 


وروي أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس : 
« ما أصابك من حسنة فمن الله  »‏ قال : هذا يوم بدر . « وما 
أصابك من سيكة فمن نفسك  )‏ قال : هذا يوم أاحد . يقول : 
ما کان من كةو فين دنك 6 واا قدرت ذللق. عليك:.. 

وكذلك روي ابن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن 
أبن صالح : « فمن نفسك » س قال : فبذنبك › وأنا قدا 
عليك . 


روى هذه الأثار ابن ابي حاتم ٩‏ وغيره 5 


دروف ضا عن كه فجن عدا الله ين الشحين. .+ 
قال : ما تريدون من القدر ؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة 


النساء : 
ع ب 2 3 
اي من نفسك والله ما وكلوا إلى القدر » وقد امروا به » وإليه 
ق 
يصيروك . 


وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس : « إن تصبهم 
حسنة  )‏ ال لخصب والمطر » « وإن تصبهم سيكئة  »‏ الجدب 
والبلاء . 


)1( هو عبد الرحمن بن محمد أبي عو ی و ا العميمي لام 
أبو محمد : وروى هله الآثار فى تفسيره . 


"اسه 


و م ج 


وقال ابن قتيبة : « ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيكة فمن نفسك  »‏ قال : الحسنة : النعمة ©» 
والسيكة : البلية . 


وقد :ذكر ابو القري"" كن قول + وما أصابلك من ةب 

ومن سيثئة » ثلاث أقوالج 

أحدها : أن ا ما فتح الله عليهم يوم بدر » 
و2 السيئة » ما أصابهم يوم ا . قال : رواه ابن أبي طلحة ‏ 
وهو الوالبي ‏ عن ابن عباس . 

قال : والثاني : « الحسنة » : الطاعة . و ١‏ السيكة ) : 
المعصية ‏ قاله أبو العالية . 

والثالث : ( الحسنة » : النعمة ‏ و « السيئة » : البلية ‏ 
قاله ابن منبه . قال : وعن أبي العالية نحوه » وهو أصح . 


ع د 
[ دأى ابن تيمية ] 
قلت : هذا القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية »> كما 
تقدم من تفسيره المعروف الذي بروى عنه هو وغيره » من طريق 
ابي جعفر الداري عن الربيع ابن اش عنه وأمثاله . 
وأما ااي ١‏ فهو لم بذك إشتاده »ولك يقل م خد 
)۱( هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشى البغدادى » أبو الفرج 4 )0۸ — 


TS‏ ل 


. [I4 : 1A 


ةا سه 


المفسرين » الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد » وكثير منها 
ضعيف » بل كذب » لا يغبت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين 
الغا ري ايا تروت علق مدل أقوال لعلف ٠‏ وعلائفة شه 
تحملها على الطاعة والمعصية . فأما الصنف الأول » فهي تتناوله 
تمع ب ECA EES‏ وفنا هارو ES‏ 
المعنى الثاني » فليس مراداً دون الأول قطعاً » ولكن قد يقال : 
إنه مراد مع الأول » باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة » هو 
تعمة في حقه من الله أصابته ؛ وما يقع منه من المعصية هو سيئة 
أصابته » ونفسه التي عملت السيئة . 


وإذا كان الجزاء من نفسه ؛ فالعمل الذي أوجب الجزاء 
أولى أن يكون من نفسه ؛ فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيكة 
الجزاء من نفسه » مع أن الجميع مقدر كما تقدم . وقد روي 
عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان يقرأ « فمن نفسك » وأنا 
قدرتها عليك » . 


. 1 U 
2 ج2 ک2‎ 


ا — 


1 فصل 
[ تتابع المعاصي ] 


والمعصية الثانية » قد تكون عقوبة الأولى ؛ فتكون من 


قال النبى عله , ل 
ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي عو : 

« عَلَيَكُم بالصّدق ؛ فإِنَ الصّذق » يَهْدِي ا الف الب ا 
يهدي إلى الجنّة » ولا يرال الرّجُل يَصْدَفُ » ويَتَحَرّئى الصّدق حش 
لك فنك الله ا : وايّاكم والكذب ؛ فإن الكذِبٌ يهدي , 
إلى الفجور » والفجُورٌ يهدي إلى الثارٍ » ولا يرال الرَجُل يَكْذِبُ » 
ويتحرى الكَذْبَ » حتى يُكتب علد 3 الله کا وتان 


د كد 
[ تتابع الحسنات ] 


وهه د هي غير مو من القران » ما يبين أن الحسنة 
N N E NEE‏ 


تكون من عقوبة الأولى . 


ر0 عع ۰ 1 
أحرجه البخاري ( ٤4‏ ) > ومسلم ( ۲٣۰۷‏ ) » وابو داود 


۹۸٩ (‏ ) » والترمذي (۱۹۷۰ ) » وأحمد بن حنبل ( ۱ / 4737 ) © 
والبيهقى في ”*” السئن ““ ( ۱۰ / ۱۹٩‏ ) من طريقين » عن ابن مسعود 
عنه به مرفوعا . 

E يت‎ 


وقال تعالى : «إ ولو أنهم فعلوا ما يُوعَظون به لكان خيرا 
لهم وأشد ثبي وإذاً لآتيناهم من نّا أجرأ عظيما ولهديناهم 
صراطاً مستقيما 4 7 الساء : ٦٦‏ س ٦۸‏ ] 


وقال تعالى : 9١‏ والذين جاهدوا فينا لتهيتهم سبلتا 4 
[ العنكبوت : 58 ] 
م E‏ 5 ور د 
وقال تعالى : 9 والذين. قتلوا في سبيل الله فلن يطيل 
م 7 محمد : 8 ب 5" ] 

, 27 5 ا لہ کے 

وقال تعالى : 98 ثم كان عاقبة الذين أسّعوا السواى » 
[الروم : ٠١‏ ] 


سبل السلام »© الت يي COS Ve NT,‏ 


يؤتكم كِفْلَيْنَ من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر 


لكم » [ الحديد : ۲۸ ] 
وقال تعالى : # وفي تُسْحَيهًا هدى ورحمة للذين هم 
لربهم يَرهَبون » 14 5 [ الأعراف : ١١4‏ ] 


وقال تعالى : 3 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » 
[ آل عمران : ۱۳۸ ] 


۱۸ س 


وقال تعالى : 98 قل هو للذين آمنوا هد وشفاءٌ والذين 
لا يؤمنون في اذانهم وَقرْ وهو عليهم عَم #[ فصلت : 44 ] 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوائُهُمْ يَمُدُونهم في الي 


ثم لايقصرون ې [الأغرافه Ta FY‏ 
وقال تعالى : # كذلك لنصرف عنه السوءً والفحشاءً إنه 
من عبادنا المُخْلَصِينَ * ورسقف 3 52 ] 
وقال تعالى : ‡ ولما بلغ أشده اتيناه TRS‏ وكذلك 
وقال تعالى  :‏ ولما بلغ أشده واستوى اتيناه دوك داوعلا 


وقال تعالى  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما تل على 
محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيكاتهم وأصلح بالهم ذلك 
بن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من 
ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم #[ محمد : ١‏ س ۳ ] 


وقال تعالى : 98 ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 


شديداً يُصللِحْ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم »# 


[YI — ¥ : الأحزاب‎ 3 


— ۱۹ 


غ يي يي ڪڪ 


وقال تعالى  :‏ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 
ْ فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حَُمُلْتُمُ إن تطيعوه تهتدوا وما على 
| الرسول إلا البلاغ المبين 2# , [ التور : 55 ] 


% د تنا 


0 2ھ ١ 5 a‏ 
|[ تحكيم السئة وتحكيم الهوى | 
قال ابو عات ال اوري “عن امز ال على فيه :ق 
وف ت ي اك وو ا ا ف و 
ولك ند نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى يقول : وإن تطيعوه 
تهتدوا» [ النور : 4ه ] 


قلت : وقد قال ه في أخخر السورة : 

وقال تعالى  :‏ فَلْيَحْذَرٍ الذين يخالفون عن أمره أن 
تُصِيبهُ فتنة أو يصيبهّم عذابٌ الیم * [ النور : 5 ] . 

وقال تعالى : 8 وما شی رکم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 


وَبُقَلتُ أففدئهم وأبصارَهم كما لم يؤمنوا به اول مرو . | 
[ الانعام : 8 س ١١١‏ ] 


ا : ل إن الذين تولوا منكم يوم الْتَقَى الجَمْعَانٍ 
إنما استر سَرَلةُ الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله عنهم » 

[ ال عمران : ٠١١‏ ] 

وقال تعالى : 9 وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم ُوذولني 

وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما رَاعُوا زاغ الله قلوبهم والله 


داه 


لا يهدي القوم الفاسقين EEE‏ ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ». 
[الصف : هه ۷ ] 


وقال تعالى : 3 وقالوا قلوبنا عُلّف بل لعنهم الله بكفرهم 
فقليلا ما يأمنون ې [ البقرة : 88 ] 


وقال تعالى أيضاً  :‏ وقولهم قلوبنا عُلَفْ بل طبع الله عليها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » 3 النساء : ٠١١‏ ع 


وقال تعالى : ل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم 
الظالمين ‏ [ البقرة : ٠١۸‏ ] 


وقال تعالى : [ ويوم حُنين إذا أعجبعكم كثرتكم فلم تمن 
يح فد رانك كوا رض بار ات لم رلك ورين 

ثم أنزل الله سکیتته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم 

ترو ها وعدت a‏ 3 التوبة : ۲١‏ س ٣٣‏ ] 


فوق 1 واضربوا منهم كل 75 ل بأنهم 50005 الله 
ورسوله ه 7[ الانقال > ۷۷ س 


وقال تعالى : ل سنلقي فى قلوب الذين كفروا الرعب بما 
أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئكس مثوى 
الظالمين *: [ آل عمران : ١١١‏ ] 


١ س‎ 


Ters 


وقال تعالى : # هو الذي أخرج الذين كفروا من آهل 
TS‏ اول e,‏ 0 00 انهم 
وقذّف في قلوبهمٍ لْرْعْبَ يُخْرِبُونَ بيوتهم حي وأيدي الان 
فاغتبروا ياأولي ال سيار ولدلا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق اله فإن الله شديد العقاب © . 


7 الحشر : ۲ ل 5 ] 
وقال تعالى : « لن تضرم إلا أذئى وإن يقاتلوكم ولو کم 
الأدبار ثم لا يُنْصَرُونَ وت ا الذلة أي مكقفو إلا يمحل 


من الله وحَبْلٍ من الناس وباو بعَضّبٍ من الله وضربت عليهم 
المسكنة ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير 
حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * . 

NY رالعمراة‎ 


وقال تعالى  :‏ ترى كثيراً منهم يتولُون الذين كفروا لبعس 
ما قَدّمت لهم أنفسهم أن سّخِط الله عليهم وفي العذاب هم 
خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما أتخذوهم 
أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون » [ المائدة : م ا۸ ] 


ے ج 
وقال تعالى : # ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين 
قالوا إنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
1 يستكبرون * “+ CAF SN‏ 


0 اا 


وقالٍ تعالى  :‏ فهّل عَسَيْكُمُ إن توليتم أن تفسدوا في 
ا ل 
أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ازتدٌوا 
على أدبارهم من بعدما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى 
لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كَرِهُوا ما تل الله سنطيعكم في بعض , 
الأمر والله يعلم إسرارهم ي [ محمد : ۲۲ 5؟ ] 
وقال تعالى : آ ومنهم من عاهد الله لمن اتانا من فضله 
َنصّدّنّ ولدكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخِلُوا به 
وتولّوا وعم معرضون فَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْئَهُ بما 
أخلفوا الله ما وعَدُوه وبما كانوا يكذبون * . 
3 التوبة : هلا س ۷۷ ] 
وقال تعالى : 8 فإن رَسََعَك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج فقل أَنْ تخرجوا مي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين 4[ التوبة : ۸۳ ] 


وقال تعالى فى ضد هذا : ا وعدكم الله مغانم كثيرة 
تأخذونها فعَجّل لكم هذه وَكَف أيْدتي الناس عنكم ولتكون آية 
للمؤمنين َيفْدِيكُم صراطاً مستقيما ل الك 
الذين كفروا وا الأدبار ثم لا يجدون ولا ولا شور ا انيه الله 
التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا © 

] ۲٣ ٠١ : الفتح‎ [ 

وتوليتهم الأدبار » ليس مما هوا عنه » ولكن هو من جزاء 
أعمالهم . 

وهذا باب واسع . 

ا 


وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان » قد تكون من 
جزاء سيئات تقدمت ‏ وهي مضرة ‏ جاز أن يقال : هي مما 
أصابه من السيئات » وهي بذنوب تقدمت . 

وعلى كل تقدير » فالذنوب التي يعملها » هي من نفسه » 
وإن كانت مقدّرة عليه » فإنه إذا كان الجزاء » الذي هو مسبب 
الأولى . 

وكان النبي عله يقول في خطيته : 

( نعوذ بالل من شرون الفسناء: ومن سيقات أعمالنا ٠.)‏ 

ع ا رك 1 7 

وقال له أبو بكر رضي الله عنه : عَلمني دعاءً » فقال : 
« قل : اللهم فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة 
رب كل شيء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا نت . أعوذ بك 


. 


)١(‏ صحيح. 
رواه ابو داود ( ۱۰۹۷ ) ( ۲٣۱۸‏ )» والترمذي 
٠ ) ۱٠۰١ (‏ وقال : صحيح › والنسائي ( ۳ / ٩ ( ) ۱۰١ ۱۰٤‏ 
/ ۸۹ س ۰)٩۰‏ وابن ماجه ( ۱۸۹۲ ) › وأحمد ( ۱ /۳۹۲» 
وم , ٤۳۲‏ ) » والدرامي ( ۲ / ١47‏ ) وهو جزء من حديث خخطبة 
الحاجة » عن عبدالله بن مسعود مرفوعا به . 


8 سم 


: ا زطق گم لحن الله 
نفسي سوءًا » أو اجره إلى مسلم » قَلَهُ إذا أصبحت › وإذا 
ع 3 ۲ 
امسيت » وإذا أا 


فقد بينٌ أن قوله : # فمن نفسك * يتناول العقوبات على 
الأعمال » ويتناول الأعمال » مع أن الكل بقدر الله . 


عل لاد ےد 
للخ تنخ N.‏ 


)١(‏ شرّكه بفتح الشين والراء : مصائده وحبائله . وأما بكسر الشين فهو 
الاشراك بالله . 

(9؟) صحيح. 
أخرجعة أبو :داوة :9 :05د هع ع و امد ون بل 7 8۹/6 ۲2۹5 
ددع والنسائى فى ”” عمل اليوم والليلة “° 62١١0‏ "لاه », 
۰ )»ع وابن حبان في *' صحيحه '؛ ( ٥۹۸‏ ) » والبخاري في 
الآدك A OT‏ “تعلق أنغال النراد EFE‏ 
والدرامي ( ۲ / ۲۹۲ )2 وأبو يعلى في *' مسنده “' ( ۷۷ )» 
والحاكم في ”” المستدرك *“ (۱ / ١ه‏ ) جميعا من طريق يعلى بن 
E‏ سق هوي ا ار 
الصديق رضي الله عنه قال : يا رسول الله ! علمنى ‏ شيعا أقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل اللهم . . . فذكره . 
وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
آنا رو رمدي ام فين رم عدي عدا بن عرو ين 
العاص لا من حديث أبي هريرة . وقال الترمذي : حسن غريب . 


كس 


فصل 
[ بطلان مذهب القدرية ‏ والردٌ عليهم ] 


منها : أنهم يقولون : فعل العبد » حسنة كان أو سيعة » 
هو منه » لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة 
ما يفعل به الحسنات :والسيعات . لكن هذا عندهم ». أحدث 
إرادة فعل بها الحسنات » وهذا أحدث إرادة فعل بها السيعات › 
وليس واحد منهما من إحداث الرب عندهم . 


ر( القدرية هم : أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع الذي 
هلك فى زمن صغار التابعين » والذي أخذ اراءه عن الجعد بن درهم 
أول من ابتدع التعطيل في نفي أسماء الله وصفاته وترك عبادة الله والقول 
بخلق القران . وسُمّوا بلك + لأنهم أول من كذب. بالقدر » وأول من 
قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني . 
وأخرج اللالكائي في ”” شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ““ 
5 دة إلى عند :بن هب + قال تبعت وزان 
يقول : ”” أول من نطق فى القدر : رجل من أهل العراق يقال له : 
سوسن كان نصرانيا. فأسلم ثم تنصر فأحذ عنه معبد الجهني وأخذ 
غيلان عن معبد » وأخرجه أيضا الآجري في ”” الشريعة '“ ( 7147 ) » 
وابن بطة في ” الإبانة ““( ۲ / 4١4‏ س ٤١٠١‏ ). 
والقدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر 
والمعاصي بتقدير الله قاتلهم الله . 

( ۲ )هى الآية ۷۹ من سورة النساء 


— ۷ 


1 


والقران قد فرق بين الحسنات والسيعات » وهم لا يفرقون 
في الأعمال بين الحسنات والسيعات » إلا من جهة الأمر » لا من 
جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات » بل هو عندهم 
والسيئة ما يكون جزاء . كما يقوله أهل السنة . ظ 

'لكن على هذا : فليسنت عندهم: كل الحسنات من الله » 
ولا كل السيئات » بل بعض هذاء وبعض هذا. 

الثاني : أنه قال : « كل من عند الله » فجعل الحسنات 

من عند الله » كما جعل السيعات من عند الله . وهم لا يقولون 
بذلك في الأعمال » بل في الجزاء . 


وقوله بعد هذا : فإ ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيئة # 
مثل قوله  :‏ وإن تصبهم حسنة که وقوله 8 وإن تصبهم 

الغالث : أن الآية أريت بها النعم والمصائب كما تقدم › 
وليس للقدرية المجبّرة أن تحتجٌ بهذه الآية على نفي أعمالهم التي 
استحقوا بها العقاب ؛ فإن قوله : 4 كل من عند الله 4 هو النعم 
والمصائب » ولأن قوله : 8 ما أصابك من حسنة فمن الله » وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك » حجة عليهم » وبيان أن الإنسان 
هو فاعل السيئات » وأنه يستحق عليها العقاب » والله ينعم عليه 
بالحسنات عملها وجزائها فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو 


— ۲۸ 


من الله » فالنعم من الله » سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء . وإذا 
كانت جزاء » وهي من الله » فالعمل الصالح الذي كان سيبها » 
هو أيضاً من الله » أنعم بهما الله على العبد . وإلا فلو كان هو 
نفسه » كما كانت السيئات من نفسه » لكان كل ذلك من 
ئقفسه . 

والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب والسنة : 

كما'في الحديث الصحيح الإلهي عن الله ل يا عبادي : 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرا 
فيك اه و وحن ف للق قا رمن .ك 


)0 
نفسه چ . 


(۱) صحيح . 
هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ( ۲٣۷۷‏ ) » عن ابي 
ذر » عن النبي عي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 
*” يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم 
محزماً فلا تظالموا » يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدوني 
أهدكم ؛ يا عبادي ! كلكم عار إلا من كسوته . 
فاستكسوني أكسكم يا عبادي ! إنكم تخطفون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً . فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفغوني . يا عبادي ! لو أن أولكم 
واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم » 
مازداد ذلك فى ملكي شيعاً . ياعبادي ! لو أن أولكم واخ ركم وإ 
وجنكم . كانو على أفجر قلب رجل واحد . فانقص ذلك من ملكى 
شيعا . يا عبادى ! لو أن أولكم وآاخ ركم . وإنسكم وجنكم . قاموا 
في صعيدٍ واحدٍ فسألوني . فأعطيت كل أنسان مسالته » ما نقص ذلك 
2 
E E‏ 


E 


د ك2 


وقال تعالى : 8 ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم لبها قلتم 
انی .هذا قل هو من عند أنفسكم » [ال.عمران : ٠١١‏ ] 


وقال تعالى : 8 وإِن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا 
هم يقنطون 4 e ٠‏ عا 


وقال تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس لِيَذِيقَهُمٌ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » 
م 


] ١٠١١ : هود‎ [ 

وقال تعالى : ا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 

ش ن الرحرف: ۷١‏ ] 

د وقال تعالى  :‏ لَأملانٌ جهنم منك وممن تبعك منهم 
اعد عين 4 [ ص : ١6م‏ ] 

وقال تعالى : ل ولكن الله حَبّبَ إليكم الإيمان وَزَينَهُ في 

و واو 5 ەس م م و ار د r‏ ل وي وو 
قلوبكم وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيّان اولك هم 
الرَّاشِدُونَ 4 ا 
وقد أغرو] أن يقولوا فى الصلاة : اهدنا الصراط 
المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين * 3 الفاتحة 5 س ۷ ] 


وقد أمروا أن يقولوا فى الصلاة : «إ اهدنا الصّراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين © [ الفاتحة 5 س ۷ ] 


۳۱ 


فصل 
لا تناقض في الاية 
وقد ظن طائفة : أن في الآية إشكالا » أو تناقضاً في 
الظاهر ؛ حيث قال : « كل من عند الله » » ثم فرق بين الحسنات 
والسيئات ؛ فقال : « وما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك 


وهذا من قلة فهمهم » وعدم تدبّرهم الآية . وليس في الآية 
تناقض » لا في ظاهرها » ولا في باطنها » لا في لفظها › ولا 
معناها ؛ فإنه ذكر عن المنافقين » والذين في قلوبهم مرض › 
الناكصين “ عن الجهاد ما ذكره بقوله: 9 أينما تكونوا 
يدرككم الموتٌ ولو كنتم في بروج. مشيدة وإن تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك » 
[ النساء : ۷۸ ] هذا يقولونه لرسول الله عله أي بست 
ما أمرتنا بما أوجبها . فالسيئات » هي المصائب . والأعمال التي 
ظنوا أنها سبب المصائب » هو أُمَرَهم بها . 


وقولهم # من عندك ‏ » تتناول مصائب الجهاد التي 
توجب الهزيمة ؛ لأنه أمرهم بالجهاد » وتتناول أيضاً مصائب 
الرزق على جهة التشاؤم والتطيّر . أي هذا عقوبة لنا بسبب 
دينك . كما كان قوم فرعون يَتَطَيْرُونَ بموسى وبمن معه » وكما 
قال أهل القرية للمرسلين : 98 إنا تطيرنا بكم » [ يس : ١8‏ ] 
وكما قال الكفار من ثمود لصالح ولقومه : # أطيرنا بك وبمن 


۳۳ ١# 


معك ‏ [ النمل : 47 ] فكانوا يقولون عما يصيبهم من 
الحرب ٠‏ والزلزال » والجراح » والقتل » وغير ذلك ما يحصل 
من العدو » هو منك لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . 
ويقولون عن هذا » وعن المصائب السماوية : إنها منك ؛ أي 
بسبب طاعتنا لك » واتباعنا لدينك » أصابتنا هذه المصائب » . 
كما قال تعالى : 3 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير إطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 


والآخرة » [ الحج : ١١‏ ] . 


فهذا يتناول كل مَنْ جعل طاعة الرسول وفعل ما بعث 
به مسبباً لشر أصابه » إما من السماء » وإما من آدمي . وهؤلاء 
كثيرون : 


۰ لم يقولوا : « هذه من عندك » بمعنى : أنك أنت الذي 
أحدثتها ؛ فإنهم يعلمون أن الرسول عل لم يحدث شيعا من 
ذلك . ولم يكن قولهم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض » 
بل هو خطاب للرسول عله .. 


ا 
د د 


[ قول أعداء الرسل ] 
فمن الله » وما أصابك من سيكة فمن نفسك » لا يناقض قوله : 
ف كل من عند الله » بل هو محقق له ؛ لأنهم » هم ومَنْ أشبههم 
إلى يوم القيامة » يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سبباً لما 
قد يصيبهم من مصائب » وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


۳٤ 


مما أمر الله به ولو كان هما أمر الله به لمااجرئ على أعله هذا 
البلاء . 


وتارة لا يقدحون في الأصل » لكن يقدحون في القضية 
ال ليق لودع هدا متيو دير اول 4" کا قال د ا 
بن بی .بن سلول يوع أحد + إذ كان راي مع راي الب علد + 
آل وروا عن الد . فسأله عه ناس ممن كان لهم رغبة 
في الجهاد : أن يخرج » فوافقهم » ودخل بيته ولبس لأمته . فلما 
a‏ : «أنت أعلم » فإن شعت 
أن لا نخرج » فلا نخرج . فقال : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته 
أن ينزعها » حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ) . يعني : أن الجهاد 
يلزم بالشروع » كما يلزم الحج » لا يجوز ترك ما شرع فيه منه 
إلا عند العجز بالأحصار”” فى الحج . 


۳0 


فصل 
التطير بالمرسلين 


والحفسرون ذكروا في قوله : # وإن تصبهم سيئة يقول 
هذه من عندك ې [ النساء ۷۸ ] 


فعن ابن عباس » والسدي » وغيرهما : أنهم يقولون هذا ء 


يعني كما قاله عبد الله بن أب وغيره يوم أحد » وهم كالذين : 
:و قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ماقتلوا #_ 

[ال عمران ١5/8‏ ] 

فبكل حال » قولهم : « من عندك » » هو طعن فيما أمر 

الله به أورسوله e‏ ذلك e‏ 

5 8 تصيب عدوهم » د 5 هذا 4 

هؤلاء »> كما قال أصحاب القرية للمرسلين : 2 تطيرنا 
بكم # » وكما قال تعالى عن ال فرعون : 

ف فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيكة يعوا 

عرس ون ما ا ای عع اللو لكين رهم لا 

يعلمون 4[ الأعراف : ١١‏ ] وقال الله تعالى عن قوم صالح 


الا" — 


قالوا اطْيّرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم 
تفتنون # [ النمل : ٤١‏ ]. 

ولما قال أهل القرية : 98 إنا تطيرنا بكم لفن لم تنتهوا 
لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن 
ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ي أن :اث ج 

قال الضحاك في قوله « ألا إنما طائركم عند الله » » 
يقول : الأمر من قبل الله » ما أصابكم من أمر ؛ فمن الله » بما 
كسبت أيديكم . 

وقال قتادة : عملكم عند الله . ظ 

وفي رواية عن علي : عملكم عند الله » آ بل أنتم قوم 


وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل : «إ طائركم 


فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها ؛ لأنهم كانوا 
يقولون + إنها أضاينا. :ها أصاننا من المصائب بذنوب الرسل 
وأتباعهم . 
5 


فبين الله سبحانه أن طائرهم » وهو الأعمال وجزاؤها » هو 
عند الله » وهو معهم . فهو معهم ؛ لأن أعمالهم وما قدّر من 
جزائها معهم » كما قال تعالى : 3 وكل إنسان ألزمناه طائر ه في 
عنقه * [ الإسراء : ۱۳ ] وهو من الله ؛ لأن الله تعالى قدر تلك 
المصائب بأعمالهم » فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على 
أعمالهم » لا بسبب الرسل وأتباعهم . 

وفي هذا يقال : إنهم رون ا عا باعيال 
غيرهم . ولذلك قال في هذا الآية » لما كان المنافقون والكفار 
ومن في قلبه مرض يقول : هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء 
به محمد » عقوبة دينية وصل إلينا » بين سبحانه أن ما أصابهم 
من المصائب إنما هو بذنوبهم . 

ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول عي لبلا 
تصيبه تلك المصائب » وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول » 
ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول » وعلى من أصابته مع كفره 
بالرسول » ونسبها إلى ما جاء به الرسول . 


عاد اد 
کډ ع2 


#4 سم 


فصل 


لماذا يتعرض المؤمئون للمصائب ؟ 


ا و لاك لسو سيا لكو وهر 
النتضاف::. ولا تكو طاغة الله ورسولة قط ا ية بل 
طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا 
والآخرة 0 


ولكن قد تصيب المؤمنين بايث ورسوله مصائب » بسبب 
ذنوبهم » لا بما أطاعوا فيه الله والرسول › “كما اتوم روم انمد 
يسبب ذتوبهم + لا يسبب طاغتهم الله وزسوله عيلله: . 


0 1 1 
غ2 3 36 


[ الإبعلاء ] 


وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال » ليس هو 
بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم » لكن امتحنوا به ؛ ليتخلصوا مما 
فيهم من الشر . وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ؛ ليتميز طيبه 
من خبيثه . والنفوس فيها شرء والامتحان يمحص المؤمن من 
ذلك الشر الذي في نفسه . 


قال تعالى : 8 وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين وليمحص 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » 
3 آل عمران : ٢٤١٤١‏ ]. 
ا 


قال تعالى : فإ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما 
في قلوبكم » [ ال عمران : ١54‏ ] . 
ولهذا قال صالح عليه السلام لقومه : «( طائركم عند الله » 
بل أنتم قوم تفتنون ‏ [ النمل : /ا؟ ] 
# 3 26 


المصائب أجر للمؤمنين ] 


ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين » وبالصبر 
عليها ترتفع درجاتهم . وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدى 
العدو » فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها . 


وفي الصحيح عن النبي عي » قال : « ما من غازية تغزو 
ا ۳ ١‏ 
لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم )'" 


IG Ce 
ذلك بأنهم لا يصيبهم‎  : بد به عمل صالح » كما قال تعالى‎ 

ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤّون موطفا يغيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به به عمل صالح إن 
الله لا يضيع أجر المحسنين » [ التوبة : ٠٠١‏ ع وشواهد هذا 
كثيرة . 
(۱) صحيح . 1 

أخرجه مسلم ( ۱۹۰٩‏ ) » وأبو داود ۲٤۹۷‏ ) » والنسائي ( ٦‏ / 

) 1551/02 بغبل‎ e عاجه وده )به‎ SO 

وغيرهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به . 

ا كات 


فصل 


7 الحسنة وا لسيكة ليست من عند 


محمد ولا يستطيع أن يأتي ‏ من 


والمقصود أن قوله  :‏ إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
عند الله وإن تصبهم سيئة يقولا هذه من عندك قل كل من عند 
الله » فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به 
الرسول » وكانوا يقولون : النعمة التي تصيبنا هي من عند الله › 
والمصيبة من عند محمد . أي بسبب دينه وما أمر به . فقال 
تعالى : قل هذا وهذا من عند الله » لا من عند محمد .. محمد 
لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة ؛ ولهذا قال بعد هذا : 9 فما لهؤلاء 
القوم لايكادون يفقهون حديثاً * [ النساء EVA‏ 


قال : السدي وغيره : هو القرآن » فإن القران إذا هم 
فقهوا ما فيه » تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير » والعدل » 
والصدق » والتوحيد . لم يأمرهم بما يكون ا 
فإنهم إذا ما فهموا ما في القرآن علموا ا نتيا للش 
مطلقاً . 


وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه ونفعه » 
وأنه مصلحة للعباد . وليس كما يقول مَنْ يقول : قد يأمر الله 


ص ت 


العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه » بل فيه مضرة لهم . فإنه 
لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 


ومما يوضح ذلك » أنه لما قال : 3 ماأصابك من حسنة 

فمن الله وماأصابك من سيغة فمن نفسك ‏ [ النساء ۷۹ ع قال 

بعدها : « وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً 4 [ النساء 

٩۹‏ ] ؛ فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات 

والمعجزات . إذا شهد الله له كفى به شهيداً . ولم يضره جحد 

هؤلاء لرسالته » بما ذكروه من الشبّهِ التي هي عليهم لا لهم »› 

بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته . 

0 والله تعالى قد شهد له أنه أرسله للناس رسولا . فكان ختم الكلام 

بهذا إبطالا لقولهم » إن المصائب من عند الرسول . ولهذا قال 

0 بعد هذا : # من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً * [ النساء ۸٠‏ ] . 


ع 4غ لم 


فصل 
إبطال قول الجهمية والجبرية ] 
22 


وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة 
ونحوهم » ممن يقول : إن الله قد يعذب العباد بلا ذتب » وأنه 
قد يأمر العباد بما لا ينفعهم » بل بما يضرهمء فإن فعلوا 
ما أمرهم به حصل لهم الضرر » وإن لم يفعلوه عاقبهم . 


يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 


0) 


والقران يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة » كما يرد على 
المكذبين بالقدر . 

فالا ية ترد على هؤلاء وهؤلاء » كما تقدم › مع احتجاج 
الفريقين بها ! وهي حجة على الفريقين . 


فإن قال نفاة القدر : إنما قال في الحسنة : « وهي من 
الله » » وفي ألسيعة : ٠‏ هي من نفسك » » لأنه يأمر بهذا » وينهي 
عن هذا » باتفاق المسلمين . 

قالوا : ونحن نقول : المشيعة ملازمة للأمر ؛ فما أمر به 
فقد شاءه »> وما لم يأمر به لم يشأه . فكانت مشيئته وأمره حاضة 


)20 الجهمية المجبرة : أصحاب جهم بن صفوان » وهو من الجبرية الخالصة التي ا تنبت 
للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً . ظهرت بدعة جهم بترمذ . وقتله ابن أجوز المازني 
بمرو في آخر ملك بني أمية . وهو يوافق المعتزلة في نفس الصفات عن الذات الإلهية ؛ 
وفي القول بخلق القران . إلا إنه يختلف معها في مسألة القدر . 


— 46 


على الطاعة دون المعصية ؛ فلهذا كانت هذه منه دون هذه . 


قيل : أما الآية فقد تبين أن الذين قالوا : # الحسنة من 
عند الله والسيعة من عندك * أرادوا من عندك يا محمد : إي 
بسبب دينك ؛ فجعلوا رسالة الرسول هي سبب المصائب . وهذا 
غير مما القدى:. 

وإذا كان قد أريد » أن الطاعة والمعصية » مما قد قيل ل 
كان قوله : 9 كل منعند الله # حجة عليكم كما تقدم . 

وقوله بعد هذا : 98 ماأصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيعئة فمن نفسك ‏ [ النساء : 79 ] لا ينافي ذلك » 
بل « الحسنة » أنعم الله بها وبثوابها » و ١‏ السيعة » هي من نفس 
الإنسان ناشئة » وإن كانت بقضائة وقدره » كما قال تعالى : 
# من شر ما خلق * [ الفلق : ۲ ع فمن المخلوقات ماله شر ع 
وان كاك .قفاب وكدره:. 

. وأنتم تقولون : الطاعة والمعصية هما من إحداث الإنسان »› 
بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا » وبدون أن يخص الله 
المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها . وهذا مخالف للقران . 
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٤٦‏ سه 


فصل 
7 الفرق بين الحسنات والسيئات ] 
فان قيل : إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة 05 والنعم 
والسعات التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من عند الله » وهذه 
من ق اتان 
قيل : لفروق بينهما : 


الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء 
بلا سبب منهم أصلا ؛ فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك 
على من لم يعمل خيراً قط » وينشىء للجنة خلقاً يسكنهم فضول 
الجنة » وقد خلقهم في الآخخرة لم يعملوا خيراً . ويدخل أطفال 
المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب » فلا 
يعاقب أحدا إلا بعمله . 


الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات ‏ إذا عملها › 
قش ا الات تهونو ا او 
والايمان » كما قال أهل الجنة : 98 الحمد لله الذي هدانا لهذا 
» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله [ الأعراف ۳[ 


وفي الحديث الصحيح : )2 ياعبادي » إنما هي أعمالكم 
أحضيها لك ea‏ مجك د 
)1( 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه » . 
سمي 0 وتقدم تخريجه رقم الصفحة ( ۲۹ ) 
نك عات 
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فنفس خلق الله لهم أحياء > وجعله لهم السمع والأبصار 
والأفغدة » هو من نعمته . 


ونفس إرسال الرسول إليهم > وتبليغه البلا غ المبين الذي 


اهتدوا به » هو من نعمته . 


١‏ وإلهامهم الإيمان »> وهدايتهم إليه »> وتخصيصهم بمزيد 
0 نعمة حصل لهم بها الإيمان دون الكافرين » هو من نعمته . كما 
قال تعالى : 

ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره 

ظ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولعك هم اراشدون فضلا من 

كت فجميع ما يتقلب إليه العالم من خيرى الدنيا والآخرة » هو 

3 ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم » وخالق 
أعمالهم الصالحة » وخالق الجزاء . 

فقوله : ل[ وما أصابك من حسنة فمن الله # [ النساء 

۹ ] حق من كل وجه ء ظاهراً وباطنا على مذهب أهل السنة . 

وما 9 السغة + قل تكو إلا بذتب العيد + وذتيه .من 

نفسه . وهو لم يقل : إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه » بل ذكر 


س ٤۸‏ م 


فصل 
شكر الله تعالى واستغفاره 


فإذا تدبر العبد » علم أن ما هوفيه من الحسنات من فضل 
ا ا ا مزهنا يها 
عليه . وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه » استغفر 
اا ج س الک ++ فيكت ال دا فا كرا 
مستغفراً » فلا يزال الخير يتضاعف له » والشر يندفع عنه .. كما 
كان لوطه ا امد له و فشك الا 
ثم يقول :: ( نستعينه ونستغفره ) » نستعينه على الطاعة » 
ونستغفره من المعصية . ثم يقول : ١‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن. سيعات. أعمالنا 6 » فيستعيد .به من الشر. الذي :فى 
النفس » ومن عقوبة عمله > فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل 
نفسة 6 فيتتعيك"' الله هن شن" الف أن يعمل يعت سات 
الخطايا » ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيعات عمله » ومن عقوبات 
عمله فاستعانه على الطاعة وأسبابها » واستعاذ به من المعصية 
وعقابها . 

فعلم العبذ بأن ما أصابه من حسنة فمن الله » وما أصابه 

فهو سبحانه فرق بينهما هنا » بعد أن جمع بينهما فى 
قوله : ۾ قل : كل من عند الله * [ النساء ۷۸ ] . 
)١(‏ صحيح .وتقدم تخريجه و ص ۲٠١‏ ) وهو حديث ( خطبة الحاجة ) . 


٤۹‏ ل 


4 


س 


في أن الحسنات والسيئات » النعم والمصائب 
والطاعات والمعاصي »› على قول من أدخلها ذ في « من عند الله » . 
ثم بين الفرق الذي ينتفعون به » وهو أن هذا الخير من نعمة الله 
[ فاشكروه يزدكم » وهذا الشر من ذنوبكم » فاستغفروه يدفعه 
ارد 


5 


كان الله معذبهم وهم يستغفرون * [ الانفال : ۳٣‏ ] . 
1 ا و ا ل 
E E u 0‏ 
00 ويؤت كل ذي فضل فضله » [ هود : ۱س ۳ ]. 


اد اد ماح 
نزي كان ج 


3 [ التأسي بالسعداء ] 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه » فقد تأستى بالسعداء من 
الأنبياء والمؤمنين كادم وغيره . وإذا أصرٌ واحتج بالقدر » فقد 
تأسى بالأشقياء » كإبليس ومن اتبعه من الغاوين 

فكان من ذكره » أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه » بعد 
أن ذكر أن الجميع من عند الله » تنبيها على الاستغفار والتوبة » 
والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله » والدعاء بذلك في 
الصباح والمساء » وعند المنام » كما أمر رفول اله عو نالك 
أا :كن العيديق + أف الكمة حيزت علنه أن يفول ٠‏ اللهم فاطر 
السموات الاش > عالم الغيب والشهادة 4 أعوذ: بلق هرم شر 


0١ -‏ سه 


نفسي وشر الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسي سوءا » أو 
اجره ف ا . 

فيستغفر مما مضى » ويستعيذ مما يستقبل ؛ فيكون من 
حزب السعداء . 


وإذا علم أن الحسنة من الله » الجزاء والعمل » سأله أن 
يعينه على فعل الحسنات بقوله : # إياك نعبد وإياك نستعين 4 
وبقوله : 95 إهدنا الصراط المستقيم % . وقوله : $ ربنا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا » [ ال عمران ۸ ] ونحو ذلك . 


وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط » ولم يذكر 
الفرق ؛ فإنه يحصل من هذا التسوية » إعراض العاصى والمذنب 
عن ذم نفسه » وعن التوبة من ذئوبها » والاستعاذة من شرها . 
لذ ققعه» بل تزيناه غذاباً :وشقاء > كما زادث إبليس لما قال : 
فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم * [ الأعراف : 
7 ] . وقال  :‏ رب ما أغويتنى لازينن لهم في الآرض 
ولأغوينهم أجمعين * 
7[ الحجر : 55 ] . 

وكالذين يقولون يوم القيامة : 95 لو أن الله هداني لكنت 
من المتقين * [ الزمر : 7ه ع وكالذين قالوا :لو شاء الله 
ماأش ركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ‏ [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 


) ۳١ ( صحيح . وتقدم تخریجه‎ )١( 


دواعت 


وروي ومو مص ب 


۰ فمن احتج بالقدر على مافعله من ذنوبه » وأعرض عما أمر 
| الله به » من التوبة والإاستغفار » والإستعانة بالله » والاستعاذة به » 


واستهدائه -. كان من أخسر الناس في الفا :و الا خرةب 


فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع . 


”م — 


دصل 
مضاعفة الله تعالى للحسنات : 


الفرق الثالث : أن الحسنة يضاعفها الله وينمّيها ويقيتٌ 
على الهم بها » والسيئة لا يضاعفها » ولا يؤاخذ على الهم بها . , 
يفطي اضاخلن: الحستة مق السات فرق نا عمل صاب 
السيعة لا يجريه إلا قدر عمله . 


قال تعالى : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4 
3 الأنعام ٠١٠١:‏ ع . 


[ أفعال الله كلها خير ] : 


الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن بها من كل 
وجه » كما تقدم . فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي 
الإضافة إليه . ا 
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وأما السيغة » فهو إنما يحلفها بحكمة » وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه ؛ فإن الرب لا يفعل سيئة قط » بل فعله كله 
حسن وحسنات » وفعله كل خير . 


ھا كات النبي عي يقول في دعاء الاستفتاح : « والخير 
بيديك » والشر ليس إليك ٠ ٠‏ ) 
(1) صبحيج . 
أأخر جه مسلم ١‏ الالا)ء وأبو داود ((5/ا)» والترمذي 
لقانت 1 


فإنه لا يخلق شراً محضاً » بل كل ما يخلقه ففيه حكمة › 
TT‏ ل O‏ وهو 
و a‏ 

وأما الشر الجزئي الإضافي » فهو خير باعتبار حكمته . 
ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط » بل إما يدخل في عموم 
المخلوقات » كقوله :9# وخلق كل شيء *# [ الفرقان ۲ ] . 

وإما أن يضاف إلى السبب » كقوله :ل من شر ما خحلق © 
[ الفلق ۲ ] . 

وإما أن يحذف فاعله » كقول الجن : ل وأنا لا ندري اشر 
أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً & [ الجن :1[ 
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5 والنساتي © / ۱۳۰-۹ ) » وأحمد بن حنبل 
7 ۲۹/۱ 9 )عن علي بن أبى طالب کرم الله وجهه 
مرفوع ا بلفظ : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له . وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم ! أنت 
الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك » ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني 
لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سيئها 
لا يصرف عني سيعها إلا أنت » لبيك وسعديك والخير كله في يديك » 
والشر ليس إليك » أنا بك وإليك . . .»الحديث والسياق لمسلم . 


— 04 


[ القدر بين المنكرين والمغالين ] 
وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر 
. بالباطل : 
فرقة كذبت بهذا » وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد » ولا 


يشاء كل ما يكون ؛ لأن الذنوب قبيحة » وهو لا يفعل القبيح ›. 


وإرادتها قبيحة » وهو لا يريد القبيح 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله » ولم تؤمن أنه خلق هذا 
لحكمة » بل قالت : إذا كان يخلق هذا ء» فيجوز أن يخلق كل 
شر » ولا يخلق شيئاً لحكمة » وما ثم فعل تنزه عنه » بل كان 
واكاك سكا سان أذ ف وهر وو اناهن بك قفن 
ومعصية » وينهي عن كل إيمان وطاعة » وصدق وعدل » وأن 
يعدب الأنبياء »> وينعّم الفراعئة والمشركين » وغير ذلك » ولم 
يفرقوا بين مفعول ومفعول 

وهذا منكر من القول وزور » كالأول . 

قال تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم 
ساء ما يحكمون ‏ [ الجائية : ۲١‏ ] . 

وقال تعالى : 9 أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم 
كيف تحکمون ‏ [ القلم : ٣١‏ س ۳٣‏ ] . 

وقال تعالى : 98 أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ‏ 
EIN‏ 
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وننحو ذلك » يوجب أن يفرق بين الحسنات والسيئات › 

أتى بقول منكر » وزور ینکر عليه . 
د د 6د 
| الحكمة فى تعذيب الحيوان ] 

الامور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا 

ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان » لا يكون فيه 
حكمة » بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما 

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة › 
يكون شراً كلياً عاماً » بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا 
ومصلحة للعباد : كالمطر العام » وكإرسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يوید الله كذاباً عليه 
بالمعجزات التي أيّد بها أنبياءه الصادقين ؛ فإن هذا شر عام 
للناس » يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم واخرتهم . 

وليس هذا كالملك الظالم والعدو ؛ فإن الملك الظالم 
لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه . وقد قيل : « ستون 
سنة بإمام ظالم » خير من ليلة واحدة بلا إمام » . 

وإذا قدر كثرة ظلمه » فذاك ضرر في الدين » كالمصائب 
تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها » ويرجعون فيها إلى الله ع 


— 0٦ 


ويستغفرونه ويتوبون إليه »> وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . 


وأما من يكذب على الله » ويقول ‏ أي يدعي أنه 
ا فلو اھ تابي الصادق » للزم أن سوق بينه وبين 
الصادق . فيستوي الهدى والضلال » والخير والشر » وطريق 
الجنة وطريق النار » ويرتفع التمييز بين هذا وهذا. وهذا مما 
يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم واخرتهم . 

ولهذا أمر النبي عي بقعال من يقاتل على الدين الفاسد 
من أهل البدع » كالخوارج . وأمر بالصبر على جور الأئمة . 
ولهى عن قتالهم والتخروج عليهم © ولهذا قد یکن الله كيرا من 
الملوك الظالمين مدة . 

وأما المتنبعون الكذابون » فلا يطيل تمكينهم » بل لا بد 
أن يهلكهم ؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة . 

قال تعالى : 9 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 4 [ الحاقة : ٤٤‏ ل "4 ]. 


وقال تعالى : «إ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشا 
الله يختم على قلبك * [ الشورى : 45 ]. 


فأخبر أنه بتقدير الإفتراء لا بد أن يعاقب مَنْ افترى عليه . 


غ2 +3 26 


حت لاحت 


8 
الفرق بين الشر الخاص والعام 


النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً » جاز أن يضل 
ى 03 م 
كل الناس . وإذا جاز ان يعذب حيوانا بلا ذنب ولا عوض » جاز 
أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا 
مه £ £ ع 
يعين واحدا ممن امره على طاعة أمره » جاز أن لا يعين كل 
الخلق . ظ 


الإضافي والشر المطلق . ولم يجعلوا في الشر الإضافي حكمة 
يصير بها من قسم الخير . 

ثم قال النفاة : وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال فإنا لو 
ورا عليه هدام الجؤزا عله امك الكذايه بالج ا > 


وتعذيب الأنبياء » وإكرام الكفار » وغير ذلك » مما يستعظم 
العقلاء إضافته إلى الله تعالى . 

فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة : بل كل الأفعال جائزة 
عليه » كما جاز ذلك الخاص . وإنما يعلم أنه لا يفعل بما لا 
يفعل » أو يفعل ما يفعل ‏ بالخبر » حبر الأنبياء عنه . وإلا فمهما 
ولا حكمة » ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الافعال دون 


— 04 


فقيل لهم : فيجوز تأييد الكذاب بالمعجز» فلا يبقى 
الفرق . فليزم ‏ مع الكفر بالأنبياء ‏ أن لا يعلم الفرق » لا 
يسمع ولا يعقل . 


+ عد عد 
7 المعجزات ] 
فاحتالوا للفرق بين .المعجزات وغيرها » بأن تجويز إتيان 
الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز البارىء تعالى عما به يفرق بين 
الصادق والكاذب » أو لأن دلالتها على الصدق معلوم 
بالاضطرار » كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع » وبين خطأً الطائفتين » وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهماً 
في الجبر » ونفوا حكمة الله ورحمته » والأسباب التى بها يفعل »› 
وما خلقه من القوى وغيرها » هم مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع السلف » مع مخالفتهم لصريح المعقول . كما أن 
القدرية النفاة » مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف » مع 
مخالفتهم لصريح المعقول . 
3% 3 3% 
| 5 
ا 
ا 


فصل 
[ هل الشر يضاف إلى الله ] ؟ 


والمقصود هنا › الكلام على قوله : 
وأن هذا يقتضي أن العبد ل يزال شاکراً Te‏ 


وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله » إلا على أحد الوجوه 
الثلاثة . وقد تضمنت الفاتحة الأقسام الثلاثة ؛ هو سبحانه الرحمن 
الذين وسعث رحمته كل شيء . 


وفي الصحيح عن النبي عله : « أنه أرحم بعباده من 
آلا و 


( 


> وهو الغفور 


E‏ عطي" 
الودود » الحليم الرحيم . 
أخرجه البخارى ( 5555 ) » ومسلم ( 7754 ) عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بلفظ  :‏ قدم النبى عي سبي . فإذا امرأة 
من السبي تحلب ثديها وتسقي إذا وجدت صبيا من السبي أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي عي : « أترون هذه طارحة 
ولدها في النار » قلنا : لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال : الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها ) . 
() صحيح. ٠‏ 
رواه البخارى ( V۳ ( ) ¥٤۲۲ ( ) 504 ( ) 5١954‏ )۷944 ). 


a 


فإرادته أصل كل خير ونعمه » وکل خير ونعمه فمنه 
وما بكم من نعمة فمن الله © [ التحل : 57 ] 
وقد قال سبحانه  :‏ نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم * 
7 الحجر : ٤۹‏ ] 

ثم قال : 9 وأن عذابي هو العذاب الأليم »© . 
[ الحجر : ٠١‏ ] 
وقال تعالى : 98 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم 4 . 5 المائدة + A‏ 
الف وال خخ من فاته المد كور عا ماف ف شن 
2 وأما العذاب فمن مخلوقاته » الذي خلقه بحكمة» هو 
افا ها اة و هة 6 وال فان ا الخير إلا من ربه 
واتشياته و جود ول يانه الشر إلا من نفسه . فما أصابه من 


عستة 'فمن الله وها أضابة من «سيفة فمن الفسةه > 


= ( ۷۳ )» ومسلم ( ۲۷١۱‏ )» والترمذي ( ۳٠٤۳‏ ) » وقال 
عنه : حسن صحيح غریب » وابن ماجه ( ٤٩٤۹٩ ( ۰) ۸٩‏ )» 
Î‏ ال ال CAW ETAREFPELET‏ 


۴ 4556 ) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ « لما قضى [ خلق ] 
الله الخلق » كتب في. كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت 
غضبئ. ) 


!]اس 


[ مخاطبة الرسول في القرآن ] 
وقوله : « وما أصابك * » إما أن تكون كاف الخطاب 
له کے كما قال ابن اعباس و صنو هو الا و يقد 
الإنسان ما غرك بربك الكريم * [ الإنفطار 5 ع . لكن هذا 
ضعيف ؛ فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . وإنما تقدم 
ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكرهم لقيل : ١‏ ما أصابهم 
من حسنة فمن الله وما أصابهم من سيكة » . 
لكن خوطب الرسول بهذا ؛ لأنه سيد ولد آدم . وإذا كان 
هذا حكمه كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى .. كما 
في مثل قوله : ل انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ه 
3 را ٠‏ | ش 
وقوله تعالى : «إ لمن أشركت ليحبطن عملك ‏ 
[ الزمره» ع . 
وقوله : «إ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين 
يقرأون الكتاب من قبلك ¶ [ يونس : 44 ] . 
ثم هذا الخطاب نوعان : 


ERE E a 53 1‏ 
نوع يختص لفظه به » لکن يتناول عيرة بطريق ولى 


۳س 


: يا يها النبي لاتحر تحرم ماأحل الله لك تبتغي مرضاة 
E‏ 4 ا 
ثم قال : 9 وقد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ‏ 
[ التحريم : ۲ 


ا و فد کر عطانه يه بغتايا' ليع الاس "كما 
يفول ك جوم الو لطا و و امراف حير 


| وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك » بل هو المقدم . 
0 فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري » وإن كان هو لا يقع 


ظ منه ما نهى عنه » ولا يترك ما أمر به » بل هذا يققع من غیره › 
| كما يقول ولي الأمر للأمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني » أي 
1١ ١‏ أنت ومن معك من العسكر . وكما ينهي أعز من عنده عن شيء › 
١‏ ظ E‏ دونه بد وها ا س فهو الكماتت. 


فقوله : 98 ماأصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيغة فمن نفسك #الخطاب له عة » وجميع الخلق داخلون في 
هذا الخطاب بالعموم » وبطريق الأولى . بخلاف قوله : 
# وأرسلناك للناس رسولا * » فإن هذا له خاصة » ولكن س 
يبلغ عنه يدخل في معنى الخطاب .. كما قال علي : « بلغوا 
عت ولو ايوب 9 


ed e 0‏ 
أخرجه البخاری ( ۳٤١١‏ )»> والترمذى 909+ ؟) ؛ وقال 


حسن صحيح » والدرامي فى ” المقدمة ““ ( ١١5 / ١‏ )» وأحمد 


س 4ك سد 


وقال :« نضر الله امرءاً سمع منا حديئاً فبلغه إلى من لم 


(00) 


م 


79 


ودع /وه5ع ۲ 58١4-6‏ ) وابن حبان في صحيحه “' ( ۸ / 
لفطل كو يلالد و عمو اف اليه Ee‏ 
عني ولو اية »> وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
معدا قفاوا متعدة ن الار ‏ : 

أحرجه الترمذي 5١565١‏ ) › وأبو داود "55.١‏ ) وأحمد 
(ه / ۱۸۳ ) ۰ والدارمي ( ۱ / ۷١‏ )» وابن حبان ( ۲ / ۳٣‏ ) 


ولكنه قال : ”” رحم الله ““ بدل ”*” نضر الله ““» » وابْن ماجه 


*” نضر الله امرءا سمع منا حديثا 
فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه ليس 
بفقيه . ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم . إخلاص العمل لله » ومناصحة 
ولاة الأمرء ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » ومن 
كانت الدنيا نيته مزق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتبّ له > ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل 


( ۲۲۰ ) » عن زيد بن ثابت بلفظ : 


غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة . 

ورواه الترمذي ( ۲٦٠١۸ ( ) ۲٦١۷‏ )> وقال: حسن 
صحيح » وابن ماجه ( ۲۳۲ ) » وأحمد ( ۱ / ٤۳۷‏ ) » وابن حبان 
15 #لاذيه 144 أن عن انق و ق ر ا ارا 
تمع هنا شيعا فبلخه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع “© . 

وأخرجه ابن ماجه ( 75 ) » وأحمد ( ۳ / 758 ) » عن أنس 
بن مالك بلفظ : ”” نضر الله عبدا سمع مقالتي فوغاها ثم بلغها عني 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه “ . 

ورواه ابن ماجه ( ۳۰٥٦‏ )ء وأحمد ( 4 / ١م‏ » ۰)۸۲ 


E > EE 


و قال J:‏ ليبلغ الشاهد الغائب ا 


[ عن جبير بن مطعم » قال + سمعت رسول الله تله يخطب الام 
1 وذكره الكتاني في : « نظم المتناثر ( ص ۳۳ ) وذكر أنه رواه 
000 عن النبي ل سته عشر صحابيا وذكرهم . 
)١( ۰‏ صحيسح . 
ا رواه البخارى 
٠‏ وك و اا اتات او اكوا رورسم رخو با 
٠‏ ۷ ) »۰ مسلم ( ۱۹۷٩۹‏ ).ابن چ عدم ادرا 
١ ١‏ ۷ — 1۸ ) » أحمد لزه | ۳۷ ۳۹ء a‏ 
E EVES ١‏ أن نكرة لفل + 
ا قال النبى ع . إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق ال 
00 االسموات والأرض السنة إثنا عشر شهراً منها أربعة حرم . ثلاث 
1 ْ متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وزجب شهر مضر الذى بين 
TT ٠ ١‏ لاسو ساي ماكو 
۰ قال : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير إسمه . قا لين ذا 
الحجة ۲ قدا بى ء قل فا بل هذا؟ قن له ورسول أعم كل 
سک یط "آله مه تن اليه ا : اليس البلدة ؟ قلنا 
بلى . قال :.فآئي يوم هذا ؟ قلنا لمم 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم الدحر ؟ قلنا بلى : يا رسول 
لت قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
0 فى بلدكم هذا فى شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم ع 
أعمالكم Al‏ 
بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب ئب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من 


٦ 


0 _ 


TET ANT CET 
: 3 0 
وقد قال تعالى ذ في القرآن : « وأوحي إل هذا القران‎ 


بعض من سمعه . والسياق لمسلم . 
ورواه مسلم ( ۱۳۵٤‏ ) » الترمذى ( ۷۰۹ ) . النسائى ( د / د١٠‏ 
505 ) ۰ أحمد ( > / ۰۳۱ ۳۲ ) عن أبى شريح العدوي بلفظ 
أنه « عن أبى شريح العدوي ؛ قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مكلا ادد "لق ٠‏ اا ار أحدتك فرلا قام يه رول الك ا 
الغد من يوم الفتح . سَمِعتْهٌ أذناى ووعاه قلبي . وأبصرته عيناي حين 
كلع يه أنه یداد وای عليه ف قال إن که رها الله وله 
يحرمها الناس . فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما ولا يعضد بها شجره فإن أحد ترخص بقتال رسول الله مزه 
فيها فقولوا له : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم . وإنما أذن لى فيها 
ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد 
الغائب » والسياق لمسلم . 
() صحيسح 2 

احر جه ابو 
( ۲۲۲ ) ابن حبان ( ۱ / ٠٩۲‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه بلفظ 
ومن سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة » وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم . وإن العالم ليستغفر له م 
فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء » وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البد ر على سائر«الكواكب © وإنٍ 
العلماء ورثة الأنبياء » وإ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 


داود ( ١54*)ء‏ الترمذى ( 5585 )ء ابن ماجه 


العلم فمن أحذه أجل بحظ وافر » والسياق لاب داود . 


97 سم 


[ أفعال الله الحسنة ] 
الله تعالى لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط : 
والمقصود هنا أن « الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كل 


A es‏ تضاف E‏ ملفا کا من 
« اللحسنة » ؛ فلهذا قال  :‏ كل من عند الله ه . 

ثم إنه إنما خلقها لحكمة » ولا تضاف إليه من جهة أنها 
سيئة » بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة ؛ 
فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها ؛ فإنها لا تقصد بما تفعله 
من الذنوب خيراً » يكون فعله لأجله أرجح . بل ما كان هكذا 
فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسنا » ولا يفعل 
ل ا E‏ 


وقد ادحل في هذا سيئات الجراء. والعمل » لأن المراد 
بقوله : ۾ ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيكة © النعم 
والمضائت + كما شه -لكن إذا كانت المضينة من تشه + الأله 
أذنب » فالذنب من نفسه 'بطريق الأؤلى . فالسيئات من نفسه بلا 
ريب . وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله : 3 كل من عند الله ي 
كما تقدم ؛ لأنها لا تضاف إلى الله مفردة » بل إما في العموم » 
كقوله : 9 كل من عند الله 4 . 


وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر » لاتذكر إلا مقرونة » 
كقولنا : « الضار النافع » المعطي المانع » المعز المذل » . أو 


— ۸ 


مقيدة › كقوله : # إنا من المجرمين منتقمون * 
ال 


وکل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزئي إضافي ‏ فقيه من 
للقيو العا دو تكد وال تهة مساق وللق :يقل ره ررس موسي 
إلى فرعون ؛ فإنه حصل به التكذيب, والهلاك لفرعون وقومه , 
وذلك شر بالإضافة إليهم » ولكن حصل به من النفع العام للخلق 
إلى يوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ماهو إلا خير عام . 
فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به .. كما قال تعالى : 
ل فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجميعن فجعلناهم سلفا 
ومثلا للاخرين * [ الزخرف : هه 5ه ] . وقال تعالى بعد 
ذكر قصته : 3 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى * 
[ النازعات ٠ ] ۲٠١:‏ 


وكذلك محمد عه شق برسالته طائفة من مشركي 
العرب وكفار أهل الكتاب » وهم الذين كذبوه » وأهلكهم الله 
تعالى بسببه » ولكن سهد بها أضعاف اضعاف هؤلاء . ولذلك 
من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدّلين محرّفين قبل أن يبعث 
الله محمداً بجي ؛ فأهلك الله بالجهاد طائفة » واهتدى به من أهل 
الكتاب أضعاف أضعاف أولعك . والذين أذلهم الله من أهل 
الات القهو والستغار 6 أو م السك كين اليه الخدت حه 
الصغار » فهؤٌلاء كان قهرهم رحمة لهم ؛ لثلا يعظم كفرهم ع 
ويكثر شرهم . ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا 


۹ س 


ظهور دينه بالحجة واليد . ش 


فالمصلحة بإرساله وإعزازه »> وإظهار دينه » فيها من 
الريك ان ا ل رولك 
لبعض الناس من شر جزئي إضافي ؛ لما في ذلك من الخير 
والحكمة الفا ]ذا لين فنا سلف الم ايسان ده ق 


Na 


فصل 
الحسنات أمور وجودية 


الفرق الخامس : أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي 
يعملها »> كلها أمور وجودية . أنعم الله بها عليه » وحصلت 
بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه . ليس في الحسنات 
أمر عدمي غير مضاف إلى الله » بل كلها أمر وجودي . وكل 
موجود حادث » فالله هوالذي يحدثه . 


لاحات ما قحل امون جه > أو ترك ضهن 
عنه . والترك أمر وجودي ؛ فترك الإنسان لما نهى عنه » ومعرفته 
بأنه ذنب قبيح » وبانه سبب للعذاب » وبغضه وكراهته له » ومنع 
نفسه منه إذا هوته » واشتهته وطلبته .. كل هذه أمور وجودية . 
كزنا أن ركه يأف الاي ادل ولد س ج » 
وفعله لها أمور وجودية . 

ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات اا ا 
لها بيّة وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه » وطاعة لله ولرسوله . ويثاب 
على ترك السيعات إذا تركها بالكراهة لهاء والامتناع منها . . 


فال تعالى : # ولكن الله حبب إليكم الإإيمان وزيته في 
قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولعك هم 
الراشدون * [ الحجرات : ۷ ] . 


حت الام 


١‏ وقال تعالى : 8 وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فإن الجنة هى المأى ‏ [ النازعات : ٤٠١‏ س 4١‏ ] 


وقال تعالى : ل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ى 
| [ العنكبوت : 45 ] . 

« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة کک لله ورسوله 
حب اله مما راا ».مق كاك يحل المرى 8 ب إل إل 


ا ل ا 
كما یکره أن يلقى في النار »© 


وفي السنن معن الوا من خازفي بقن اف ال + 
« أوثق عرى الإيمان : الحب في الله > والبغض في ال" 


)١(‏ صحيح. 
ار البخارى ( 11 ) ( ۲1 ) ( ۹4١ ( ) 10٤١‏ )» 
عملم 4:۳ النسائى .ل 5507 )الى ماج ر ۳۴ ای 
MNE ITT)‏ كلك لاد CYAN YS TERETE‏ 
عن أنس رضى الله عنه . 
(۲) حسن بشواهده . : 
أخرجه أحمد بن حنبل ( / ۸ ) إين. أبى شيبة فى 
الإيمان 1136 ) من رواية ليك بن أبى سليم عن البراء بن عازب 
به مرفوعا . 
قلت : وليث ب ا ساف عي 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في 


لاد 


£ 


)1( 


وفيها : عن أبي إمامة ء عن النبي ع : « مَنْ أحب لله » 


200) 


وا لله » وأعطى لله » ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان ) 


« الکبیر » ( ۱۱١۹۲۳۷‏ ) من طريق حدش عن عكرمه عن ابن عباس قال 
٠‏ قال رسول الله يله لأبي ذر « أى عرى الأيمان أوثق ؟ قال : ال 
أعلم ! قال : الموالاة فى الله والمعاداة فى الله د 
فى الله » . 

قلت : وهذا سند ضعيف « حنش الرحبى هو حسين بن قيس 
الرحبى ل وهو متروك الحديث . 

وللحديث شاهد آخر من حديث ابن مسعود انحر جه الطبرانى 

والطيالسي + والخاكي في 93 المشتدرك 6 ١‏ £۸7 )0 
وقال : صحيح لا مد هد 
حرن وإن كان فوئقاً فإن شيخه منكر الحديث قاله البخارى ““ 
قلت : والحديث يشهد له ما بعده . 
صحيح بشواهده 
أخرجه أبو داود ( 4581 ) من طريق يحي بن الحارث عن القاسم 
بن عبد الرحمن عن أبي أمامه به مرفوعاً . 

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات إلا أن القاسم بن عبد 
الرحمن وهو أبو عبد الرحمن الدمشقي قال عنه الحافظ فى 
« التقريب ) : صدوق . 

وللحديث شاهد من ليف ساد ير ١د‏ بن العو روف ار ب 
o ) 7‏ خمد( 54٠0/8‏ ۰ ۳۳۸ بلفظ « إن رسول الله مَك 
قال من أعطى لله وضع لله وأحب لله وأبغض 
الإيمان » . 

وقال ا هذا حديث حسن . 


V۳ 


لله وأنكح لله فقد استكمل 


ا 


وفي الصحيح : عن أبي سعيد الخدري » عن اللي > 


قال : « من رای منكم منكراً. فليغيّر كاللخيرة: ولاه قزق لي ا 
ْ فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه »› و ذلك ا الأيجات ا" 
| : 0 ا ا 1 
40 الخلوف قال : « من جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤّمن › ليس وراء 
١‏ 
ذلك هن الإيشان هة عر ل 


(0:) صحيح. 

أخرجه مسلم ( 49 ) » الترمذى ( ۲۱۷۲ ) ء النسائى ( ۸ / 
اتيك 101 د لبي لاود وار اننا عله تور و أرق مايه 
TE CSCS‏ كيل ونه ار AS E‏ 
وابن حبان ( ١‏ / ”57 ) عن أبى سعيد الخدري بلفظ « عن أبى سعيد 
الخدري قال أول من بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه 
رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة ل 

سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله عَيُه يقول : 0 
e‏ . . .فذكر التحديث . 


وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 


امم 

أخرجه مسلم ( 50 ) » أحمد بن حنبل ( 408/1١‏ 6 451 ) عن 
عبدالله بن مسعود بلفظ: وما من نبي بحن الله فق أمة قيلي إلا كان له :من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره . ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف . يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون . فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مو 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل » . 


4 لاا 


وقد قال تعالى : 4 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم انا برَءوامنكم ومما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا 
بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك » وماأملك من الله 
من شيء * [ الممتحنة : 4 ] . 0 


وقال على لسان الخليل : # إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سیهدین ‏ [ الزخرف 55 ۲۷ ]. 


وقال : 39 أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباكم الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 [ الشعراء.: هلا ل ۷۷ ] 


وت الذي قار ارات ارس حا و آنا “مق 
المشرکین ‏ [ الأنعام ۷۸ 79 ] . 


فهذا البغعض والعداوة » والبراءة مما يعبد من دون الله » 
ومن عابديه هي أمور موجودة في القلب » وعلى 
والجوارح » كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه اعون 
موجودة في القلب » وعلى اللسان والجوارح وهي تحقيق قول : 
ولا إله إلا الله » » وهو إثبات تأليه القلب جا الا ودلا 
صادقا . ومنع تأليهه لغير الله » وبغض ذلك وكراهته » فلا يُعبد 
إلا الله . ويجب أن يعبده ويبغض عبادة غيره . ويحب التوكل 
عليه ونحشيته ودعاءه » ويبغضص المت وکل على غيره ونحشيته 


ودعاءه : 


ب ۷0 س 


فهذه كلها أمور موجودة في القلب » وهي الحسنات التي 
يثيب الله عليها . 
ولا يكرهها » بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله » أو تخطر كما 
تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها » فهذا لا يثاب على 
عدم ما يفعله من السيئات » ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها › 
فكأنه لم يفعلها . فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق 
الطفل والمجنون والبهيمة » ا واب ولا عقاب . 


ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها » فإن لم يعتقد 


. تحريمها ويكرهها » وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها . 


ساكلا 


فصل 
الترك : هل هو امر وجودي او عدمي ؟ 
وقد تنازع الئاس في الترك : هل هو أمر وجودي او 
وقالت طائفة » كا بي هاشم بن الجبائي : إنة عنامي + وأن 
العا قث يعاقب على مجرد عدم الفعل » > لا على ترك يقوم بنفسه » 
ويسمونه ( الذمة + لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض . 
والأكثرون يقولون : الترك أمر وجودي » فلا يثاب من ترك 
لي تك يقوم بنفسه ) وهو أن ا الرسول عي بالفعل 
ف وی فهذا الامتناع ا وجودي . 


ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده » كما يشتغل 
عن عبادة الله و حده سادة رون داف عل داك 


الإنسان :[ إما عابد لله أو عابد للشيطان ] 

ولهذا کان كل من لم يعبد الله وحده ء فلا بد أنه يكون 
عايدا لر عد غه یکرت مشركا و ین فن ی الم تيع 
ثالث » بل إما موحد » أو مشرك › أو من خلط هذا بهذاء 
كالمبدلين من أهل الملل . . النصارى ومن أشبههم من الضلال 
المنتسبين إلى الإسلام . 


— ۷۷ # 


قال الله تعالى : ل فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم 
يتوكلون نما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشر کون که 
[ البحل تاهب Now‏ 

وقد قال تعالى : ل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا 
من اتبعك من الغاوين # [. الحجر : ٤٣‏ ]. 


مشر کون . 
[ النحل ٠٠١‏ ] صفتان لموصوف واحد + فكل من تولاه فهر 
0 أشرك “به ققد تولام”".. 


وقال تعالى : 200 0 0 يا بي بني ادم أن 0 
[ يسن س 1١‏ ]. 


u MO 


وقال تعالى : طز ویوم تحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة 
اهو لاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت دم 
بل كانوا يعبد ون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ي ' 
[ سبا [I‏ 
لات 


ولهذا يتمئل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء 
والصالحين » ويخاطبونهم فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي 
أو ولي . وإنما هو شيطان » جعل نفسه ملكا من الملائكة » كما 
يصيب غعُبّاد الكواكب » وأصحاب العزائم والطلسمات » يسمون 
أسماء » يقولون : هي أسماء الملائكة » مثل ميططرون وغيره › 
وإنما هي اسماء الجن . 


وقوالق انون نظو المكلويية قري الأنساءء وال ولياء 
والملائكة » قد يعمثل لأحدهم من يخاطبه ؛ فيظنه النبي » أو 
الصالح الذي دعاه . وإنما هو شيطان تصور في صورته » أو قال : 
أنا هو » لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو . 


وهذا كثير يجزي لمن يدعو المخلوقين .. من النصارى › 
ومن المنتسبين إلى الإسلام » يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم , 
ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك المستغاث به في 
صورة آدمي راكباً » وإما غير راكب ؛ فيعتقد المغيث أنه ذلك 
النبي والصالح » أو أنه سه أو روخانيته > أو رقيقته أو المعنى 
تشكل » أو يقول : إنه ملك جاء على صورته .. وإنما هو شيطان 
يغويه ؛ لكونه أشرك بالله » ودعا غيره الميت من دونه . فصار 
للشيطاة: عليه سلطان يذلك الشرك + فظن أنه يدعو النبي ++ .أو 
الصالح » أو الملك » وأنه هو الذي شفع له » أو هو الذي أجاب 
دعوته » وإنما هو الشيطان » ليزيده غلوا في كفره وضلاله . 


فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين ؛ فلا بد أن يكون 
مشركا عابداً لغير الله . وهو في الحقيقة عابد للشيطان . 


ب ۷۹ س 


0 فكل واحد من بني ادم : إما عابد للرحمن » وإما عابد 
مهتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس 


القرين ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون ‏ 


[الرحرف 5" - 595 ]ع]. 


| وقال تعالى  :‏ إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة إن الله على كل شيء شهيد 4 [ الحج ١١۷‏ ] . 


3 2Y 


a کک‎ 


فصل 
الثواب والعقاب على العمل الوجودي 
والمقضوة :هنا ان القواب: :والعقاب ٠‏ إا بكوك غل 


عمل وجودي بفعل الحسنات » كعبادة الله وحذه ؟ واترك 
السيكات » كترك اشر ا وجودي . 


وقعل السات مل ترك العو يد وعبادة غيل ناله أهو 
وجودي . 

قال تعالى : ۾ من جاء بالحسنة فله حير منها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيعات إلا ما كانوا يعملون ‏ 
7 القصص 65 ]. 

وقال تعالى :و إن احسنتم أحسنتم لانفسكم وإن اساتم 
فلها ‏ [ الإسراء ۷ ] . 
فعليها *# [ فصلت 15 ] . 

وقال تعالى : 9 للذين أحسنوا الجسنى وزيادة ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
قوله .. أولقكك أصحاب النار هم فيها خالدون *» 

.] ۲Y - "161 يونس‎ [ 


— ۸۱ - 


ا وقال ماك + خرف كان" غافنة اليك و اوا 
ْ ككينا دبا بادك ا وكانوا بها يستهزئون * [ الروم E2‏ 


0 فأما عدم الحسنات والسيئات » فجزاؤه عدم الثواب 
ا والعقاب . ا 
57 وإذا فرض رجل امن بالرسول مجملا » وبقي مدة لا يفعل 
كثيراً من المحرمات ولا سمع أنها محرمة » فلم يعتقد تحريمها 
.. مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم لخنزير › 
ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف » ولا حرم 
بالمصاهرة أربعة أصناف » حرم على كل من الزوجين أصول 
الآخر وفروعه ‏ فإذا امن ولم يفعل هذه المحرمات » ولا اعتقد 
تتحريمها + لأنه لم يسمع: ذلك ٠‏ فهذا لااب .ولا يعاقب» + 


ولكن إذا علم التحريم » فاعتقده ؛ أثيب على اعتقاده . 
وإذا ترك ذلك » مع دعاء النفس إليه » أثيب ثوابا احر » كالذي 
تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها » كالصائم الذي تشتهي نفسه 
الاكل والجماع فينهاها » والذي تشتهي نفسه شرب الخمر 
والفواحش فينهاها . فهذا يغاب ثواباً آخر » بحسب نهيه لنفسه» 
وصبره على المحرمات » واشتغاله بالطاعات التي ضدها . فإذا 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات . 


نعمة من الله تعالى » وما أحبته النفس من ذلك » وكرهته من 
السيعات ؛ فهو الذي حب الإيمان إلى المؤمنين » وَزَيْنَهُ في 
قلوبهم » وكرة إليهم الكفر والفسوق والعصيان . 


عاد ل ءاد 
03 ات چ 


— ۲ 


فصل 
السيئات : منشؤها الجهل والهوى 


وما السيعات » فمنشؤها الجهل والظلم ؛ فإن أحداًءلا 
يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيعة قبيحة » أو لهواه وميل 
لبغض نفسه لها . 


وفي الحقيقة » فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل » وإلا فلو 
كان هاه غلم تاها بان فعل هذا يضره ضرراً راجحا » لم 
يفعله ؛ فإن هذا خاصية العاقل . ولهذا إذا. كان من السيعات ما 
يعلم أنه يضره ضرراً راجحاً : كالسقوط من مكان عال » أو في 
نهر يغرقه » أو المرور بجنب حائط مائل » أو دخول نار 
متأججة » أو رمى ماله في البحر ونحو ذلك » لم يفعله ؛ لعلمه 
بآن هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم يعلم أنه هذا يضره : 


کا ھی والمجنون » والساهي » والغافل » فقد يفعل ذلك . 


ومن أقدم على ما يضره » مع علمه من الضرر عليه » فلظنه 
أن منفعته راجحة . فإما أن يجزم بضرر مرجوح ء أو يظن أن 
الخير راجح ؛ فلا بد من رجحان الخير » إما في الظن » وإما في 
المظنون .. كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح ؛ 
فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر ء لما سافر . لكنه يترجح عنده 
السلامة والربح » وإن كان مخطئاً في هذا الظن . 


۳ 


وكذلك الذنوب » إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع › 
لم يسرق . وكذك الزاني » إذا جزم بأنه يرجم » لم يزن . 
والشارب يختلف حاله » فقد يقدم على جلد أربعين وثمانين › 
ويديم الشرب مع ذلك ؛ ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب 
غير محدودة » بل يجوز أن تنتهي إلى القتل » إذا لم ينته إلا بذلك 
.: كما جاءوت: بذلك الأحاديث » كما هو مذكور في غير هذا 
الموضع . 


وكذلك العقوبات » متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل 
له به الضرر الراجح » لم يفعله . بل إما أن لا يكون كاوها 
بتحريمه-» أو يكون غير جازم بعقوبته » بل يرجو العفو | 
بحسنات » أو تؤبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا كله . ولا 
يستحضر تحريماً » ولا وعيداً ؛ فيبقى غافلاً » غير مستحضر 
للتحريم . والغفلة من أضداد العلم . 


2 “د 6د 


- 84س 


فصل 
الغفلة والشهوة أصل الشر 


فالغفلة والشهوة أصل الشر .. قال تعالى : 8 ولا تطع من 

أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً 4 [ الكهف 
] . والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل » 

وإلا فصاحب الهوى » إذا علم قطعاً أن “ذلك يضره ضرراً 
راجحاً » إنصرفت نفسه عنه بالطبع ؛ فإن الله تعالى جعل في 
النفس حُبا لما ينفعها » وبغضاً لما يضرها ؛ فلا تفعل ما تجزم 
بألة يضيرها جرا راجحا ,بل من فعلعه كان لشتعف العقل : 
ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل » وذو نى » وذو حجى . 


ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان » لا من مجرد 
القن :فان الشيطان يريق لها السات > ويام ها بها ويد 
لها ما فيها من المحاسن » التي هي منافع لا مضار .. كما فعل 
إبليس بادم وحواء » فقال : 
# يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها 
فبدت لهما سواتهما » [ طه 1١١‏ ۱۲۱ ] . 

© وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين 4 [ الأعراف ۲١‏ ع . 


لهذا قال الله تعالى  :‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون #» [ الزخرف 5 7 ٣۷‏ ]. 


همس . 


3 فاطر ۸ ] . 

وقال تعالى : 45 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدواً بغير علم وكذلاك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى 
ربهم مرجعهم فينبعهم بما كانوا يعلمون # [ الانعام ٠١4‏ ] . 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير » وتزيين شياطين الجن والإنس 
للشر .. قال تعالى : 9 وكذلك. زين لكثير من المشر كين قتل 
أو لادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم » 
3 الأنعام ١۳۷‏ ع . 


3 3 3 
[ العلم خشية الله ] 
إنما يخشى الله من عباده العلماء : 
فاصل ما وقوه امامو في الميعات: الجهل 3 بوعدم لملم 
يكونها تضرهم ضررا راجحا ؛ أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحا . 
ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم : « كل من عصى الله » فهو 
جاهل » » وفسرو بذلك قو 00 


EM E 


وقوله : 4 وإذا جاءك الذين يؤمنون عا فقو ا 


۷ س 


کتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل یکم سوا يجهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم # . [ الأنعام : 4ه ع 


ولهذا يسمى حال فعل السيعات: « الجاهلية » » فإنه: 


يصاحبها حال من حال جاهلية . 

قال ا العالية : سألت ابات محمد َل عن هذه 
الأية : ل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب * [ النساء ۱۷ ] . فقالوا 9 كل من عصى الله » 
فهو جاهل . ومن تاب قبيل الموت » فقد تاب من قريب » . 

دة فال . ؟ 0 ١‏ صل 

وعن قتادة قال : أجمع اصحاب محمد رسول الله لوس 
على أن كل من عصى زبه فهو في جهالة »> عمداً كان أو لم 
يكن » وکل من عصى الله فهو جاهل . وكذلك قال التابعون ومن 
بعدهم . 

قال مجاهد : من عمل .ذنباً > من شيخ ..أو شاب ».فهو 
بجهالة . 


وقال : من عصى ربه فهو جاهل » حتى ينزع عن 


وقال أيضاً : هو إعطاء الجهل العمد . 


فهو جاهل » حتى ينزع منه . رواهن ابن أبي حاتم . ثم قال : 


— I۷ 


روي عن قتادة » وعمرو بن مرة » والثوري + ونحو ذلك خطا › 


ورؤي عن مجاهد والضحاك » قالا : ليس من جهالته أن 
لا يعلم حلالاً ولا حراماً » ولكن من جهالته حين دخل فيه . 


وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة . 


ا کک e‏ 


قلت : ومما يبين ذلك قوله تعالى : 88 إنما يخشى الله من 
عباده العلماء © [ فاطر ۲۸ ] . وكل من خشيه » وأطاعه » وترك 
معصيته » فهو عالم .. كما قال تعالى : 95 أمن هو قانت آناء الليل 
557 وقائماً يحذر الخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى 
وقال رجل للشعبي : أيها العالم . فقال : إنما العالم من 
وقوله تعالى  :‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ 


[ فاطر ۲۸ ] » يقتضى أن كل من حشى الله فهو عالم © فإنه 
لا يخشاه إلا عالم . 

ويقتضي » أيضاً » أن العالم من يخشى الله »> كما قال 
الا :ر 


— A۸ 


قال ابن مسعود : كفى بخشية الله علماً » وكفى بالاغترار 
جهاا . 

ومشل هذا الحصر يكون من الطرفين : حصر الأول في 
الثاني » وهو مطرد » وحصر الثاني في الأول » نحو قوله : 

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب »* 
RD‏ 

وقوله : ل إنما أنت منذر من يخشاها 4. 

] ٤٥ النازعات‎ [ 


وقوله : ل إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا 
مدا وسبحوا ببيحمد ربهم وهم لایس کرو تتجافی جنوبهم 
المضاجع ‏ . [ السجده .]١5 ٠١‏ 


ع 
ومن ذلك .. أنه اثبت الخشية للعلماء » ونفاها عن 


غير هم 1 وهذا كالاستثناء ؛ فإن من النفي إثبات » عند جمهور 
العلماء . 


كقولنا : « لا إله إلا الله » . 


وقوله تعالى : ل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . 
[ الانبياء ۲۸ ] 


وقوله : ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . 
[ سب 7١‏ ] 


48س 


] ٣٣ الفرقان‎ 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستشنى مسكوت عنه » لم يقبت 

له ما ذكر » ولم ينفه عنه . وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر 

بطري الأولى + فيقولوق + نفى. الخشية عن غير االعلماء + وم 
يثبتها لهم . 

والفيؤات + فرل الجمهور + أن هذا كقوله : 95 قل إنما 

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير 

الحق ‏ [ الأعراف ۳ ع إفإنه ينفي التحريم عن غير هذه 

الأصناف ويثبتها لها . لكن أثبتها للجنس » أو لكل واحد .. كما 


وذلك أن المستشنى هل هو مقتض أو شرط ؟ 


ففي هذه الآية وأمثالها » هو مقتض » فهو عام ؛ فإن العلم 
بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف . فإذا كان العلم يوجب 
الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات . و كل عاص 
فهو جاهل » ليس بتام العلم » يبين ما ذكرنا من أن أصل السيعات 
الجهل » وعدم العلم يجوزلا كان ولك + ف الل امسن ا 
بوجو وجل ادوع د الفدو توعد O‏ واي زور 
الاعدام . 


۹ س 


والعدم لا فاعل له » وليس هو شيئاً » وإنما الشيء 
الموجود . والله تعالى خالق كل شيء » فلا يجوز أن يضاف العدم 
المحض إلى الله » لكن قد يقترن به ما هو موجود . 


اذا لم يكن غالماً باك دلا يداعره إلى الحمعات. + ودرك 
السيقكات . 


والنفس بطبعها متحولة ؛ فإنها حية » والإرادة والحركة 
الإرادية من لوازم الحياة . ولهذا قال النبي ا في الحديث 
الصحيح : 3 ادق الأسمادة حارث » وهمام ولع فكل 
)١(‏ ضعي ف بهذا السياق . 
أخرجه أحمد بن حنبل ( ٤‏ / 548 ) » أبو داود ( 49450 ) 
عن عقيل بن شبيب عن ابن وهب الجشمي قال « قال رسول الله ع 
اوا بأسماع الأبياء». وأئحيه, 'الأمنناة إلى الله عدا ر عك 
الرحمن » وأصدقها الحارث وهمام وأقبحها حرب ومرة » . 
قلبك > وا إمناد جيف أجل عل بن شيت قال الحا فى 
« التقريب » مجهول . 
تنبيه : ذكر المصنف رحمه الله أن. الحديث فى الصحيح والذي 
فى الصحيح هو حديث ابن عمر أخرجه مسلم ( ۲٠۳۲‏ ) » البيهقي 
505/5 ) ۰ أبو داود ( 4449 ) ء الدرامي ( ۲/ 5954 ) » وابن 
ماجه ( ۳۸۲۸ ) » أخمد ( ۲ / 54 ) بلفظ ”أن أحب أسمائكم 
إلى الله عبدالله وعبد الرحمن ““ ولكن الزيادة وأصدقها . . .إلى اخره 
ليست فى الصحيح وإنما فى الخديث الضعيف.الذى ذكرناه انفا . 
وقد ذكر المصنف هذا الحديث فى «( مجموع الفتاوي » فى 
مواطن كثيرة وعزاه للصحيح كما فعل هنا . فوجب التنبيه . 


توت 


ويريد . فهو متحرك بالإرادة . 


وقد جاء في الحديث : « مثل القلب : مثل ريشة ٠ة‏ 
بارض فلاة › ا شك تقلباً من القدر إذا استجمعت 
UE‏ 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم الحياة ذاتها » فإذا 
هداها الله > علمها ما ينفعها وما يضرها ؛ فأرادت ما ينفعها › 
وتركت ما يضرها . 


وهذا الحديث بهذه الزيادة مما اختلف فيه العلماء بالتتحسين والتضعيف 
والذى يطمعن إليه القلب أنه ضعيف بهذه الزيادة . 
١١).صحيح.‏ 
أخراجه أحمد ( 4 / 4١9 ٠ ٤۰۸‏ ) بإسناديين صحيحين 
والبغوى فى « شرح السنة » ( ٠) ١٦٤ / ١‏ ابن أبي عاصم فى 
« السته » ( ۲۲۷ ) (۲۲۸۰ ) » ابن ماجه ( ۸۸ ) عن 
ل بأرض فلاة تقلبها الرياح 
ظهراً لبطن » . 
صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


۹۲س 


فصل 
فضل الله على بني آدم 


[ الفطرة ‏ الهداية ] 
والله سبحانه وتعالى » قد تفضل على بنى اذم بأمرين » هما 
أصل السعادة 


ا ل 
امتح لي ع أنه قال : « كل مولود یولد على 
الفطرة : فأبواه يهوّدانه » أو ينصّرانه » أو يمجُسانه » كما تنتج 
ا ل ل ل ل و ل ا 
يقول أبو هريرة : أقرءوا إن شكتم : ل فطرة الله التي فطر الناس 
عليها *» .. قال تعالى : ل فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 


۰ . صحيح‎ )١( 

أخرجه البخاري ٦5۹٩ ( ) ۱۳۰۹ ( ) ۱۳١۸ ١‏ ) » مسلم 

۲٦۰۸ (‏ ) »ابن حبان ( ۱ / ۱۷۰ )» أحمد ( ۲ / ۲۷۰ ) بنفسى 
لفظ المصنف عن أبى هريرة . 

وأحرجه البخاري ( ۱۳۸ ) ( 19۹۹ )› مسلم 

( ۲۹۵۸ ) » أبو داود( 41١4‏ ) والترمذي ( ۲۱۳۸ ) › أحمد ( ۲ 


rr |‏ ۳ ل O)‏ الطي ‏ اسي 
۲٤۳۳ ( ) ۲۳۹ (‏ ) » ابن حبان ( ۱ / )١55‏ عن أبي هريرة 
بالفاظ متقارنة” : 


۳ ت 


١‏ اق بطر ان عليه لايل للق الله :ذلك ان ا 
0 [ الروم : ۳١‏ ] 


3 عي له : عن عياض بن حمار » عن النبي 
1 ينه » قال : « يقول الله تعالى : حلقت عبادي حنفاء » فاجتالتهم 
00 الشياطين » وحَرّمَتْ عليهم ما أحللثُ لهم » وأمرئهم أن يش ركو 
1 بي ما لم أنزل به سلطاناً ۾“ 


. صحيح‎ )١١ 
أخري جيا او تر عمد 01 عو قياض‎ 


بن حمار المجاشعي . أن رسول الله َه قال ذات يوم فى خطبته : 
١‏ ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهاتم ومما علمني يومي هذا أ كل 
0 مال تحلفة دا ادل . وإني خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
0 الشياطين فاجتالنهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » و وإن الله نظر نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك 
لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء . تقرؤه نائما 
ويقظان . وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت : رب ! إذا يثلغوا رأسي 
فيذعوه خبزه قال یرجه كبا ارود واغزهم نغزك وأنفق 
د بمن أطاعك من عصاك › 
وأهل الجنة ثلاث ذو سلطان مقسط متصدق موفق » ورجل 
E‏ 
وأهل النار حمسة : الضعيف الذى لا زبر له الذين هم فيكم 
تبعاً لا يتبعون أهلاً ولا مالا » والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن 
ی اا ورل ا زس ولا مسي إلا و ايخادعف عن أهلك 
ومالك » 


— ۹٤ 


فالنفس بفطرتها » إذا ترركت » كانت مقرة لله بالإلهية › 
بعل لد a‏ امقر كه ارد ليها بحنو لكر ادها ا ودود ذلهنا 
شياطين الإنس والجن » بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل 


قال تعالى : 9 وإذ أذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربکم قالوا بلى: شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون © . 
الأعراف ۱۷۲ س ١۷۳‏ ] 

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع . 
الثانى : أن الله تعالى » قد هدى الناس هداية عامة » بما جعل 
فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم » وبما أنزل إليهم من 
الكتب » وأرسل إليهم من الرسل..:. 

قال تعالى  :‏ إقرأ باسم ربك الذي خلق » نخلق الإنسان 
من علق * إقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان 
مالم يعلم * . [ العلق ١‏ ه ] 

وقال تعالى : 9 الرحمن علم القران × خلق الإنسان » علمه 
ليان 46 1١‏ [ الوحمق 3 عن ] 

وقال تعالى : # سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق 
فسوى » والذي قدّر فهدى # . [ الاعلى : ت 


اه 


١ 
١ 
ا‎ 


ود 


وقال تعالى : ا وهديناه النجدين * . [ البلد 1١‏ ] 


ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له » وقد 
هداه ريّه إلى أنواع من العلم » ويمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة 
الأولى والآخرة . وجعل في فطرته محبة لذلك . لكن قد يعرض 
الإنسان » بجاهليته وغفلته غن, طلب: علم ها ينفعة .. :و كونه لا 
يطلب ذلك » ولا يريد» » أمر عدمي » ولا يضاف إلى الله تعالى . 
فلا يضاف إلى الله : لا عدم علمه بالحق » ولا عدم إرادته للخير . 


04 راد U‏ 
0 چ 2£ 


[ طبيعة النفس ] 


لكو النفس كما تقدم ‏ الإرادة والحركة من لوازمها ؛ 
فإنها حية حياة طبيعية » لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن 
تحيا الحياة النافعة الكاملة . وكان مالها من الحياة ال جا 
لعذابها » فلا هي حية متنعمة بالحياة » ولا هي ميتة مستريحة من 
العذاب . 


قال تعالى  :‏ فذكّر إن نفعت الذكرى »× سيذكر من 
يخشى * ويتجنبها الأشقى » الذى يصلى النار الكبرى ثم لايموت 
ا ولا ی 14 اعا م 

الا قش العم ا كان في لدا ابا يتح 
e CS‏ 
البهائم › ولم يكن ميتاً عديم الإحساس » كان في الآخرة 
كذلك . فان مقصود الحياة » هو حصول ما ينتفع به الحي 


۹ 


ويستلذ به » والحي لا بد له من لذة أو ألم ؛ فإذا لم تحصل له 
اللذقاه لب فل له رد الحياة 4 فان الال لس مروا : 
مما يتنعم به الأحياء . فهذا يبقى طول حياته يختار الموت » ولا 
خضل له ب | 


فلما كان من طبع النفس الملازم لها : وجود الإرادة 
والعمل ؛ إذ هو حارث همام » فإن عرفت الحق وأرادته وأحبته 
وعبدته » فذلك من تمام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لابد 
لها من مراد معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فهذا الشر 
قد تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا 
يضاف إلى فاعل . ومن كونها بطبعها لابد لها من مراد معبود . 
فعبدت غيره . وهذا هو الشر الذي تعذب عليه » وهو من مقتضى 
طبعها مع عدم هداها . 


7 غلط القدرية فى ( إرادة الإنساك » ] 


والقدرية يعترفون بهذا خف توبات اله ج ان 
مريداً . لكن يجعلون المخلوق كونه مريداً بالقوة والقبول » أي 
قابلا لأن يريد هذا وهذا . أما كونه مريداً لهذا المعين وهذا 
المعين » فهذًا عندهم ليس مخلوقاً لله . وغلطوا فن ذلك غلطا 
فاحشاً ؛ فإن الله خالق هذا كله . وإرادة النفس لما يريده من 
الذنوب وفعلهاء» وهو من جملة مخلوقات الله تعالى ؛ فإن الله 


— ۹۷ 


خالق كل شيء » وهو الذي ألهم النفس » التي سواها » فجورها 
ووا ْ ظ 

وكان النبي يله يقول في دعائه : الل ات سي 
تقواهاء وھا انت ان زكاها؛ ای وليها ومو لاا . 

وهو سبحانه » جعل إبراهيم واله أئمة يهدون بأمره ع 
وجعل فرعون واله: أئمة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا 
ينصرول . 

لك هذا لأ ايعنافه ترد إلى : الله ا 
جهة غلتة الغائية > ومن جهة ستببه وعلقه الفاغلية . 


أولاً : من جهة العلة الغائية 
أما الغائية » فإن الله إنما خلقه لحكمة هي باعتبارها خير 
لا شر » وإن كان شرا إضافياً . فإذا أضيف مفرداً » توهم المتوهم 
مذهب جهم : إن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه 
)١(‏ صحيح . 
n‏ نولشا ECA‏ 
۷۱ ) عن زيد بن أرقم بلفظ « ألا أقول لكم إلا كما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان يقول اللهم ! إنى أعوذ بك من 
العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر . اللهم آت نفس 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها . اللهم إنى أعوذ 
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوةٍ 
لايستجاب لها » والسياق لمسلم . 


— ۹۸ 


لاجم :لذ لسكية ول وسح بو الأشتار “والميتة و ا فيطل 
اھ 

کا ا ا و 
في الأرض » كان هذا ذماً لهم » وكان باطلا . وإذا قيل : 
يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا » ويكون الدين 
كله لله » ويقتلون من منعهم من ذلك » كان هذا مدحاً لهم › 
وكان حقا . 


فاذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم »© اچ 


كل شيء خلقه » واتقن ما صنع » هو ارحم الراحمين ؛ ارحم 
بعباده من الوالدة بولدها » والخير كله بيديه » والشر ليس إليه › 
بل لا يفعل إلا خيراً » وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من 
أعمالهم المذمومة ؛ فله فيها حكمة عظيمة » ونعمة جسيمة ع 
كان هذا حقاً » وهو مدح للرب وثناء عليه . 


وأما إذا قيل : إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة 
لأحد » ولا له فيها حكمة ولا رحمة > ويعذب الناس بلا ذنب » 
لم يكن هذا مدحاً للرب » ولا ثناء عليه ؛ بل كان بالعكس . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من 
إبليس . 

وبسط القول » في بيان فساد قول هؤلاء » له موضع اخر . 

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات » من 
الحكمة والرحمة » وما لم نعلم أعظم مما علمناه . 


۹۹٩ --‏ س 


| 
أ 
أ 
1 
1 
1 


فتبارك الله انيد الخالقين » وأرحم الراحمين » و حير 
يولد » ولم يكن له كفواً أحد ؛ الذي لا يحصي العباد ثناء عليه » 
بل هو كما أثنى على نفسه ؛ الذي له الحمد في الأولى والآخرة › 
وله الحكم وإليه ترجعون ؛ الذي يستحق الحمد والحب والرضا 
لذاته » ولاحسانه إلى عباده » سبحانه وتعالى يي 
لما له فى نفسه من المحامد والاحسان إلى عباده » هذا حمد 
شكر ٤‏ وذاك حمك مطلقا 8 


كل ماخلقه فهو نعمة للمؤمنين ] 


وقد ذكرنا » في غير هذا الموضع » ما قيل : من أن كل 
ما حلقه الله » فهو نعمة على عباده المؤمنين » يستححتق أن يحمدوه 
ويشكروه عليه » وهو من الائه . ولهذا قال في آخر سورة 
النجم : ل فبأى الاء ربك تتمارى 4 [ النجم.: ٠١‏ ] ... وفي 
سورة الرحمن يذكر : 4 كل مَنْ عليها فان © [ الرحمن : 5١7‏ ] 
... ونحو ذلك » ثم يقول عقب ذلك : ل فبأى الاء ربكما 
تكذياة E‏ 


وقال اخرون » منهم الزجاج E‏ الفرج بن الجوزي : 
فباي الاء ربكما تكذبان ‏ أي من هذه الأشياء المذكورة ؛ 
لأنها كلها ينعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته » وفي 
رزقه إياكم ما به قوامكم . وهذا قالوه فى سورة الرحمن . 


م 0ك 


وقالوا في قوله  :‏ فبأى الاء ربك تتمارى ‏ . [ النجم : 
٥‏ ع ... فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تتشكك ؟ ! 
وقيل : تشك وتجادل ؟ ! قال ابن عباس : تكذب ؟ ! 


ااا حي لي يه عداه 


وقد يقال : لما كان الخطاب لهم › > قال « تتمارى » أي 
يتماروث 4 ولم يقل : تميرك ؛ فان التفاعل يحون بين اثنين 
تماريا . 


قالوا : الخطاب لالإنسان » قيل : للوليد ب بن المغيرة » فإنه 
قال : ل أم لم ينبأ بما فى صحف موسى * وإبراهيم الذى وفى 
أن تزر وازرة وزر أخرى # [ النجم : ١۳س‏ ۳۸] . 
النفت إليه فقال : « فبأي الاء ربك تتمارى ) [ النجم ٠١‏ ] 
تكذبان .. كما قال : 9 خلق الإنسان من صلصال كالفخار ٭ 
وخلق الجان من مارج من نار * فبأي الاء ربكما تكذبان % . 
[ الرحمن : ١١6-3١5‏ ]. 


ففي كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده » يحمد عليه حمد 

شكر . وله فيه حكمة تعود إليه » يستحق لأجلها أن يحمد عليه 
حمداً يستحقه لذاته . فجميع المخلوقات » فيها إنعام على العباد 
. كالثقلين المخاطبين بقوله  :‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان چ 
0 4ع ... من جهة أنها آايات للرب » يحصل بها 


SNN 


1 
ف‎ 
0 
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1 
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سن 


هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والااخرة ؛ فيدلهم 
عليه وعلى وحدانيته وقدرته و علمه وحكمته ورحمته . 
والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونضرهم ع 
وإهلاك عدوهم » كما ذكره في سورة النجم : 5 وأنه أهلك عاداً 
الاولى وثمود فما أبقى » وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
مك قمعتي يداليم على ,عطاق ااا ا و عن 
الآمر والنهي » والوعد والوعيد » وما بشروا به وأنذروا به . ولهذا 
محمد . وقيل : هو القران » فإن الله سمى كلا منهما بشيرا 
يؤمنون 4 [ الاعراف : ۱۸۸ ] وقال تعالى : 9 إِنا اراتا 
شاهدا ومبشرا ونذيرا 4 [ الفتح : ٤۸‏ ] .. وقال تعالى في 
القران : :9 كتاب فصلت آياته قرانا عربياً لقوم يعلمون . بشيراً 
ونذيرا © [ فصلت : ۲ ع .. وهما متلازمان . 
أنذرت به الرسل والكتب الأآولى . 


وقوله : # من النذر ‏ أي من جنسها .. أي رسول من 
E TR‏ 

ففي المخلوقات نعم من جهة: نحصول الهدى والايمان 
والإعتبار والموعظة بها . 

وهذه أفضل النعم . 


[ نعمة الإيمان أفضل النعم ] 

فأفضل التعم .. نعمة الإيمان . 

وكل مخلوق من المخلوقات » فهو الآيات التي يحصل 
بها مايحصل من هذه النعمة . 

قال تعالى :  :‏ لقد كان في قصصهم عبرة ولق 
الألباب ه [ يوسف : ١١١‏ ]. 

ردل سي ولط ا ی 
RA‏ 


كل ما يفعله الله هو نعمة منه تستوجب الصبر والشكر : 


وما يصيب الإنسان » إن كان يسره » فهو نعمة بينة . وإك 
كان يسوءه » فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه » ويثاب بالصبر 
عليه ؛ ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها : «( وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 
حرم كر ارا ERS‏ 

وقد قال م ور ل م 
إلا كان خيراً له : إن أصابته سراء شكر ا E‏ 
أصابته ضراء صبر » فكان خا وا “كان هدا 308 
فكلاهما من نعم الله عليه . 


. صحيح‎ )١١ 
Ee خم‎ TAN وود ملي رو فخ ب‎ 


بت 17 ات 


[ الصبر على السزاء والضرّاء والشكر عليهما ] 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . أما نعمة 


الطئراة فا جما إلى “الضير اهر ب راما عة الراك اتساج 
إلى الصبر على الطاعة فيها ؛ فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء 
كما قال بعض السلك. + إلا بالصتراء هيرتنا + .وابعلينا بالسراء 
فلم نصبر . وفي الحديث : « أعوذ بك من فتنة الفقر » وشر فتنة 
الغنى » 


(1) 


(1) 


۳۳ ( 1 ودع ۰)۱٦‏ ابن حبان ( ۲٤۳ / ٤‏ ) » الطبرانى 
فى الكبيز ( لاع ٠) ۷۳١۷ (٠۰‏ أبو نعيم فى « الحلية 4 ( ١‏ / 
1 ) عن صهيب رضى الله عنه بلفظ « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله حير . وليس ذاك لأحدٍ 
إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر 
فكان حيرا له:4 والسياق: لمسلم : 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد ( * / ١١۷‏ 2 
٤‏ ) » ابن حبان ( ۲ / 5ه ) » القضاعى فى ١‏ مسند الشهاب 
(۷) بلفظ « عجباً للمؤمن لا يقضي. الله له شيعا إلا کان خيراً 
له » . ١ ٠‏ 
احرجه البخارى ( 1۳۷١ ( ) 1۲۷١ ( ) 1۳٦۸‏ ) ( 1۳۷۷)› 
مسلم ( ۲٣١۸۹‏ ) » الترمذی ( ۲٤۹١‏ )۰ النسائی ( ۸ / ۲۹٣۲‏ » 
552205 ۸ ) وقال الترمذى حسن صحيح عن عائشة 
رضى الله عنها بلفظ « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم 
إنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم . اللهم إني أعوذ بك 


سے 


والفقر يصلح عليه خلق كثير لت ل 
| ولهذا كان أكثر من يدحل الجنة المساكين ؛ لأنْ فتنة الفقر 
مون . وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكر لكن لما كان في 
الشراة اللدة > :وقئ الضراء الأ اشير ذكر الشكر ف في السراء » 
mc‏ 
قال تعالى لون اننا ا ا را را 
إنه ليو س کو ولغن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب 
أولعك لهم مغفرة وأجر کبیر ‏ [ هود : EO : ٩‏ 
أحوج إلى الصي: # فان صر هذا :وشكر هداز اجب +" ذا تر که 
ونا صر صاب السرا تقد بكرن مسنساًء ا اد 


من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر.فتنة الغنى وشر 
فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال . اللهم اغسل خطاياي بماء 
الثلج والبرد ونق قلبى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 
وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ) والسياق 
ا 0 ٌْ ء' 


۱۹8 


وكذلك ٠صاحب‏ الضراءء لا يكون الشكر في حقه 
لمكي لكان شك ] اسم عاد اماق ا یی ايكون 
تقصيره في الشكر مما يغفر له ؛ لما يأتي به من الصبر ؛ فإن 
اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذها . 
يصبر على الألم » ويشكر على النعم . وهذا حال يعسر على كثير 


والمقصود هنا أن الله تعالى منعم بهذا كله »› وإن كان 
لا يظهر الإنعام به في الإبتداء لأكثر الئاس ؛ فإن الله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ؛ فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه . 


1 U U 
36 ڳڍ‎ 5 


[ ذنوب الإنسان ] 
وأما ذنوب الإنسان » فهي من نفسه . ومع هذا فهي ل 
مع حسن العاقبة ‏ نعمة » وهي نعمة على غيره بما يحصل بها 
قوله : « اللهم لا تجعلنئ عبرة لغيري » ولا تجعل أحداً أسعد بما 
علمتني مني ). . 
وفي دعاء القران : ل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ه 
ا ا 00 ش 


كما فيه # واجعلنا للمتقين إماما ‏ [ الفرقان : ۷٤‏ ] ء 


U E‏ كم 


بنا ويشمي . 


و ١‏ الآلاء » في اللغة : هي النعم » وهي تتضمن القدرة . 
قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة ‏ سورة الرحمن ‏ 
نعماءه » وذكر عبادة آلاءه » ونبههم على قدرته » وجعل كل 
كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ؛ ليفهم النعم ويقررهم بها . 

وقد روى الحاكم في صحيحه > والترمذي ': عن جابر عن 
النبي مل قال : قرأ علينا رسول الله عي سورة الرحمن حتى 
ها .قو قال و مال ارا كم سكو ؟ هد كان الجن أحسن 
منكم رداً ؛ ما قرأت عليهم هذه الأية من مرة ذإ فبآي الاء ربكما 


(۱) حسن . 
حر جه الفرمذي (۳۲۹۱۰ ) والحاكم فى ١‏ المنتدرك ۲( ؟ / ٤۷۳‏ ) 
عن جابر رضى الله عنه وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد صرح 
قلت : وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا أخخرجه البزار ( 559 
كشف الأستار ) وفيه عمرو بن مالك الراسبي وهو ضعيف وذكره 
الهيثمي فى « مجمع الزوائد » ( ۷ / ۱۱۷ ) وقال رواه البزار عن 
شيخه عمرو بن مالك الراسبي وثقة ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله 


رجال' الصحيح . 


— ۷ 


تكذبان * إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ؛ فلك 
الحمد ) . 


والله تعالى يذكر فى القران باياته الدالة على قدرته 
وربوبيته » ويذكر باياته التي فيها نعمه وإحسانه إلى عباده » 
ويذكر باياثه السينة تحكيعه تعالى.> وهى. كلها متلارمة > فكل 
ما خلق فهو نعمة » ودليل على قدرته وعلى حكمته . لكن نعمة 
الرزق » والإنتفاع بالماكل والمشارب والمساكن والملابس » 
ظاهرة لكل أحد ؛ فلهذا يستدل بها > كما في سورة النحل ع 
وتسمى سورة النعم .. كما قاله قتادة وغيره . 


عاد عاد عاد 
72 7 7% 


[ مقولة في الفرق بين الحمد والشكر ] 
وعلى هذا » فكثير من الناس يقول : الحمد أعم من الشكر 
من جهة أسبابه ؛ فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر 
فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة » لم يكن الحمد إلا على 
تعمة + :والتحمد لله على كل حال + لأنة .ها .من سال يقعضيها إلا 
وهي نعمة على عباده . 
والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا . 
وكذلك كل ما يخلقه . ففيه له حكمة ؛ فهو محمود عليه 
باعتبار تلك الحكمة . والجهمية أيضا بمعزل عن هذا . 


— ۱۹۸ 


وكذلك القدرية الذين يقولون : لا تعود الحكمة إليه » بل 
ما ثَمّ إلا نفع الخلق . فما عندهم إلا شكر » كما ليس عند 
الجهمية إلا قدره . 
والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف 
حمد » كالقادر الذي يفعل مالا ينتفع به ولا ينفع به أحداً ؛ فهذا 
E‏ : أنه لا يستحق الحمد ؛ 
كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحم بلا ملك تام ؛ 
إذ کان عندهم یشاء مالا يكون » ويكون مالا يشاء » وتحدث 
yy‏ 
وقد قال  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم & [ آل عمران : 
TAA‏ 
فله الوحدانية في إلهيته » وله العدل » وله العزة والحكمة 
وهذه الأربعة » إنما يثبتها السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة 
السنة » فقد نقص الرب بعض حقه . 


۱۹س 


والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة » ولا توحيد 
إلهية » بل توحيد ربوبيته . 

والمعتزلي أيضاً لا ينبت في الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا 
في الحسنات والسيئات » ولا عزة ولا حكمة في الحقيقة » وإن 
قال : إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح 
أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه » بل لغيره هو عند 
العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم » بل سفيه . 

وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة » فقد ثبت أنه رأس 
الشكر :+ فهو أل الشكن + والحمك: + وإن: كات على تعمعة وع 
حكمته » فالشكر بالأعمال. هو على تعمعة غ وهو عبادة له » 
لإلهيته التي تتضمن حكمته . فقد صار مجموع الأمور داحلا في 
ال 

؛ 7 ع ع ۾ . 

ولهذا عظم القران أم الشكر »> ولم يعظم أمر الحمد 
جروا کک كان نوها من السك : 

وشرّع الحمد ‏ الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل 
خحطاب مع التوحيد . 

ففي الفاتحة الشكر والتوحيد . والخطب الشرعية لا بد 
فيها من الشكر والتوحيد . والياقيات” ‏ الضالحات نوعان : 
« فسبحان الله وبحمده » فيها الشكر والتنزيه والتعظيم . ١‏ لا إله 
إلا الله والله أكبر » فيها التوحيد والتكبير . ٠‏ 


د ۱۱۹ 


وقال قال تعالى : فادعوه مخلصين له الدين: . الحمد 
لله رب الع 0 ]. 


7 قضاء السيئات ] 

وهل الحمد على كل مايحمد به الممدوح » وإث الم يكن 
باختياره » أولا يكون الحمد إلا على الأمور الإختيارية . كما قيل 

وفي الصحيح : « إن النبي عه كان إذا رفع راض من 
الكوع يقول : ربنا ولك الحمد . ملء السماء » وملء الأرض » 
وملء ماشكت e‏ بعد »© آمل الكام 0 ا ماقال 
معت ولا نقح ذا I‏ 
و أحق » أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من ١‏ ل فالا 9:2 ى ماقال 
العبد ) . 


. صحيح‎ )١( 
النسائي ( ۲ / ۱۹۸ ) عن عن ابن عباس ورواه‎ » ) ٤۷۸ ( أخرجه مسلم‎ 
)ع أحمد بن‎ SASON Sa 

حنبل ( ۴ / ۸۷ ) عن أبي سعيد رضى الله عنه . 
ورواه أحمد ( ٤‏ / ه٠78‏ ) عن البراء بن عازب . 


۱۱ 


وهذا ليس لفظ الرسول ...وليس هو بقول سديد ؛ فإن 
العبد يقول الحق والباطل . بل .حق ما يقوله الرب . كما قال 
تعالى  :‏ فالحق والحق أقول » [ ص : 65 ]. 


ولكن لفظه « أحق. ما قال ,العبد » خبر مدا محذوف »ع 
أي اک کی ينافال العيد: ار هذا وهو التحدد > أحق ماقال 


ففيه بيان : أن الحمد لله قو ماقاله العباد 4 ولهذا ا 


قوله في كل صلاة » وان ار م 
كل خطية وف كل ار دي بال 


والحمد ضد الذم » والحمد يكون على محاسن المحمود 
»> مع المحبة له ؛ كما أن الذم, E‏ مع البخض 
له . : 


فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات » وهو حكيم 
رحيم بعباده 6 أرحم بعباده من الوالدة بولدها ,» أو جب ذلك أن 


يحبه عباده ويحمدلوه . 


وأما إذا قيل : بل يخلق ما هو شر محض » لا نفع فيه » 
ولا رحمة ولا حكمة لأحد . وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على: 
مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه ولا 
إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق › » بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء 
عنده . وهو » مع هذا » يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشرء 
ويفعل ما يفعل لا لحكمة » ونحو ذلك مما يقوله الجهمية ‏ 


۱۱۲س 


یکن هذا و يحبه العباد ويحمده » بل هو موجب 
للعكس : ولهذا. فإن كثيراً من .هؤلاء. ينطقون بالذم والشه 
والطعن » ويذكرون ذلك نظماً ونثراً . وكثير من شيوخ هؤلاء 
وعلمائهم مَنْ يذكر في كلامه ما يقتضي هذا . ومن لم يقله بلسانه 
فقلبه ممتلىء به » لکن يرى أن ليس في ذكره منفعة » أو يخاف 
من عموم المسلمين . وفي: شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو 
هذا . ١‏ للملا 


الرب ظالما. لهم » وهو خلاف ما وصف الله به نفسه فى قوله 


تعالى و ل هم الظالمين # [ الزخحرف : 
”ا ۰ 0 


و : 9 وما للمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ه 
لكطوه E‏ 

وقوله : 4 وما ربك بظلام للعبيد # [ فضلت : ٤٦‏ ] . 

كيك وان كاري حا يار انال تين إلى 
بعش + أو قصر في حقه » لكان يۇ اخحذه وا وينتقم منه . 
زيكون ذلك عد ل" إذا لم يعتد عليه . 

ولو قال : إن .الذي فعلته قدر علي » فلا ذنب لي فيه لم 
يكن هذا عذراً له عندهم باتفاق العقلاء . فإذا كان العقلاء متفقين 
على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدر ؛ فكيف 
دوك مقاط حن البغالق: اجاج باقر © 1 


۳ا 


وهو سبحانه الحكم العدل » الذي لا يظلم مثقال ذرة » 
وإن فك -حسنة يضاعفها:ء ويؤث من لدنه أجرا غظيما : 


فقول : وأحق ما قال العبد » يقتضي : أن حمد الله أحق 
ما قاله العبد ؛ فله الحمد على كل حال ؛ لأنه لا يفعل إلا الخير 
والإاحسان » الذي يستحق الحمد عليه » سبحانه وتعالى وإن كان 
العاف له ل 


اد ا 21 
03 £ ين 


¡ حكمة خلق الإنسان ] 


وهو سبحانه خلق الإنسان » وخلق نفسه متحركة بالطبع 
حركة لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة »> ورحمة سابغة . 

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان > وكانت 
الحكمة التي خلقها بخلق الإنسان لا تحصل .. وهذا سؤال 
الملائكة ؛ حيث قالوا : 9 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ؟ ! 4 [ البقرة : ۳١‏ ع .. ومالم تعلمه الملائكة » فكيف 
يعلمه احاد الناس ؟ ! 

ونفس الإنسان خحلقت كما قال الله تعالى : 4# إن الإنسان 
خلق هلوغاً . إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً » 
[ المعارج : ١1١5‏ #]وقال تعالى : هل خلق الإنسان من عجل © 
TEV EN‏ 


— ۱۱٤ ل‎ 


فقد خلقت خلقه تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة 
عظيمة » ورحمة عميمة ؛ فكان ذلك خيراً ورحمة ؛ وإن كان 
فيه شر إضافي » كما تقدم » فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف 
الشر إلى الله . 


ثانياً : من جهة السبب : 


وأما الوجه الثاني .من جهة السبب » فإن هذا الشر إنما 
وجد لعدم العلم والإرادة التي تصلح النفس ؛ فإنها حلقت بفطرتها 
تقتضي معرفة الله ومحبته » وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها 
على ذلك . وهذا كله من فضل الله وإحسانه » لكن النفس المذنبة 
لما لم يحصل لها من يكملها » بل حصل لها من زين لها السيئات 
فق شياظين اسي والجن “مالك إلى .ذلك > وفغلت السات 
فكان فعلها للسيئات مركباً من عدم علم ما ينفع وهو الأفضل › 
وو جود ك الوق اروها والعيم دلا اف إلى الله 
وهؤلاء » القول فيهم كالقول فيها : خلقهم لحكمة . 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين » كان 
الشر المحض الذي لا خير فيه هو العدم المحض » والعدم لا 
قئاف إن الله كانه لبس :شيعا + واه الى كل تيع كانت 
السيئات منها باعتبار أَنّ ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية 
التي تحصل منها مع عدم ما يصلحها تلك السيئات . 

والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها » فهو على 
وجهين : 


— ۱0 


إن اعترف به إقراراً بخلق الله كل شيء بقدرته ونفوذ 
مشيئته » وإقراراً بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ) 
واعترافا ا بفقره وحاجته إلى الله » وأنه إن لم يهده فهو ضال › وإن 
لم يتب عليه فهو مُصيرٌ » وإن لم يغفر له فهو هالك » وأنه خاضع 
لعزته وحكمته فهذا العبد حاله حال المؤمنين الذين يرحمهم الله » 
ويهديهم ويوفقهم لطاعته . 


وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب » ودفعا للأمر والنهي 
عنه » وإقامة لعذر نفسه ؛ فهذا ذنب أعظم من الأول » وهذا من 
أتباع الشيطان » ولا يزيده ذلك إلا شرا . 
وقد ذكرنا أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولإحسانه إلى 
خلقه ؛ ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده ء 
ويستحق أن يرضى العبد بقضائه ؛ لأ حكمه عدل ؛ لا يفعل 
إلا حيرا وعدلا ؛ ولأنه ولا يللين فا ا كات ا 
له : إن أصابته سراء شكر ؛ فكان خيراً له وإن أضابته ضراء 
صبر » فكان خيراً له »'' فالمؤمن يرضى بقضائه ؛ لما يستحقه 
الرب نفسه من الحمد والثناء ؛ ولأنه محسن إلى المؤمن . 


أ 
03 ا قد 


— ۱۱۹ 


[ قضاء السيئات ] 


وماتساله طائفة من الناس » وهو أنه عي قال : « لا يقضي 
الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ) » وقد قضى عليه بالسيئات 
ال ی يكو دراك ا 


أحدهما : أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث ؛ إنما 
دحل فيه ما يصيب الإنسان من النعم والمصائب » كما في قوله : 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك #* 3 السشاء : ۷۹ء ولهذا قال : « إن أصابته سراء 
شكر ؛ فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر ؛ فكان خيرا له ) » 
فجعل القضاء ما يصيبه من سراء وضراء . 


هذا ظاهر لفظ الحديث ؛ فلا إشكال عليه . 


الوجه الثاني : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذاء 
فقد قال النبي عي : « من سرته حسنته » وساءته سيئته فهو 


( 


0 فإذا قضى له بان يحسن © فهذا مما يسره » 


ضحي 
رواه الترمذى ( ۲٠٠١‏ ) » الحاكم فى « المستدرك ) ( ٠۳/١۱‏ )»> 
أحمد بن حنبل ( ۱ / ۰۱۸ 75) عن ابن عمر بلفظ ( خطبنا عمر 
بالجابية فقال أيها-الناس : إنئ قمنت فيكم كمقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فينا فقال : أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف :ويشهد 


ا ۱۱۷س 


فيشكر الله عليه . وإذا قضى عليه بسيكة » فهي إنما تكون سيئة 
يستحق العقوبة عليها » إذا لم يتب منها ؛ فإن ا 
بحسنة » فيشكر الله عليها ؛ وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها › 
ضير علا نكرة ذلك حيرا لد و رر عل قال و 
يقضي الله للمؤمن » » والمؤمن هو الذي لا يضر على ذنب » 
بل يتوب منه » فيكون حسنة كما قد جاء في عدة ايات . وإن 
العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله » ولا يزال يتوب منه 
حتى يدخل بتوبته منه الجنة . ) 


والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه » ودعاء الله واستغفاره 
إياه » وشهوده بفقره وحاجته إليه » وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو . 
فيحصل للمؤمن ‏ بسبب الذنب ‏ من الحسنات ما لم يكن 
خف داز NOTTS‏ يرا القن 


فهو في ذنوبه بين امرين : 


الشاهد ولا يستشهد . عليكم بالجماعة . وإياكم والفرقة ؛ فإن 
' الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد . ومن أراد بحبوحة الجنة › 
فليلزم الجماعة . ومن سرّته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن » قال 
الترمذى : حسن صحيح غريب . : 

. وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه لذي > ورواه 
الحاكم ( ١4 / ١‏ ) عن أبى أمامة الباهلي بألفاظ وطرق شتى . وقال : 
هذه الأحاديث كلها ضحيحه متصله على : شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 


۱۱۸ 


إما أن يتوب » فيتوب الله عليه ؛ فيكون من التوابين الذين 


فيكفر عنه السيعات بتلك المصائب » وبالصبر عليها ترتفع' 


درجاته . 


وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى : # أهل 
ذكري أهل مجالستى » وأهل شكري أهل زيارتي » وأهل طاعتى 
أهل كرامتي › وأهل معصيتى لا أويسهم من رحمتي › إن تابوا 
فأنا خو ےآ محبهم ؛ فان الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين ‏ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب 
لأكفر عنهم المعائب ي . 


بعض ما في قوله تعالى  :‏ من نفسك 4 من الفوائد : 


وفي قوله تعالى : # من نفسك ‏ من الفوائد : أن العبد 
لا يركن إلى نفسه » ولا يسكن إليها » فإن الشر لا يجيء إلا 
منها » ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه ؛ فإن ذلك 
من السيعات التي أصابته » وهي إنما أصابته بذنوبه ؛ فيرجع إلى 
الذنوب فيستغفر منها » ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيكات 
عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته ؛ فبذلك يحصل له كل 


خير » ويندفع عنه كل شر . 


ر لم أقف عليه في المصادر التي بين يدي . 


— ۱۱۹ 


ولهذا كان أنفع الدعاء » وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة : 
إهدنا الصراط المستقيم › صراط الذين أنعمت عليهم » غير 
المخضوب: عليهم ولا الضالين که ؛ فإنه إذا هداه هذا الصراط › 
ااا على طاح E GI‏ ني وار 
في الآخرة . 


لكن الذنوب هي من لوازم. نفس الإنسان » وهو ماج 
إلى الهدى في كل لحظة . وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل 
والشرب . وليس كما يقوله طائفة من المقشرين : :]قتف و 
فلماذا يسأل 0 ؟ وأن المراد بسؤال اليف + الات > أو 


ا راس 
أحواله » وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم » وإلى 
أن يُلهم أن يعمل يعمل ذلك ؛ فإنه لا يكفي مجرد علمه » إن لم يجعله 
ا 
الإرادة الصالحة . 

ey E‏ ا إلى ا 0 ا الذين 
بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك . 

ويدحل في ذلك من أنواع الحاجات الا يكن ا 
ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة » لفرط 


— ۲ 


فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء : 


واا ر ع قد عدا عام ن ا ا سد 
ونفوس الإنس والجن » والمأمورين بهذا الدعاء » ورأى ما في 
النفو سن من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا 
وا ا ت ا ور ع يه هدا الغا 
ن اع ا ا ا لتخي + اة ن ال 


32 2 


0 2 


ال ع ا 
قصة أحد إلا لنعتبر بها ؛ لما في الإعتبار بها. من حاجتنا إليه 
ومصلحتنا . وإنما يكون الإعتبار إذا قسنا الثاني بالأول » كانا 
مشت ركين في المقتضى للحكم . فلولا أن في نفوس الناس من 
جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل فرعون ومن قبله لم يكن 
قال تعالى : ل مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك ‏ 
ا 4 1 


وكما قال تعالى : ل كذلك ماأتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * [ الذاريات : ؟ه ] . 


وقال تعالى : ۾ كذلك قال ا 
تشابيية E‏ 


۱۲۱ 


وقال تعالى : 4 يضاهكون قول الذين كفروا من قبل 

[َ التوبة : ١١‏ ]. : 
ولهذا قال النبي طول : ولتسلكن سنن من كان قبلكم 
حذو القدَّة بالقدّة » حتى لو دخلوا حجر ضب لدخاتموه . قالوا : 

: )ع0( 

اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ») 
وقال : ( لتأخذن أمتي مذ الأمم قبلها : شبرا بشبر » 
وذراعاً بذراع . قيل : يارسول الله » فارس والروم ؟ قال : فمن ؟ 

£ 

و كلا الحديثين في الصحيحين ٠‏ 
ولما كان في غزوة حنين كان للمشركين شجرة يقال لها : 
ذات أنواط » يعلقون عليها أسلحتهم › وينوطونها بها > وينستظلون 


. صحيح‎ )١١ 
O وك الا سبلم‎ E55) اة الا‎ 
» 94)ء وابن أبى عاصم فى « السنة‎ ۹ “Af واخ‎ 


۷١ ( ) ۷٤ (‏ )عن أبي سعيد الخدري ورواه ابن ماجه ( 55515 ) ؛ 
والعمه إن عمل AE‏ و GECE‏ 
عاصم فى « السنه » ( ۷۲ )ء الحاكم فى « المستدرك » ( ۳۷/۱ ) 
عن أبى هريرة به وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ ووافقه الذهبى . 

(۲) صحيح . ظ 
أخرجه البخاری ( ۷۳۱۹ ) 2 وأحمد ( ۲ / ۳۲۵ ۰ ۳۳۹ 6 ١١١‏ ) 
عن أبى هريرة . 
أما قول المصنف « وكلا الحديثين فى الصحيحين » فمحل نظر لأن 
الحديث الثانى إنفرد به البخاري دون الستة كما فى « التحفة ) . 


— ۲۲ 


بها متبركين ؛ فقال بعض الناس : « يارسول الله » أجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال : الله أكبر ! قلعم كما قال قوم 
موسى لموسى : إجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؛ إنها السئن . 
لتركبن سنن من كان قبلكم 6" . 


وقد بين القران أن السيعات من النفس » وإن كانت بقدر 


bv 


[ أعظم السيئات ] 


فاعفل' الات وة الشعالق ج والشر لك ج وات 
الین .أن تكو شتريكة ودا الهج اى أن تكرت اها هن كرك 
وكلا هذين وقع ؛ فإن فرعون طلب أن يكون إلهاً معبوداً دون 
الله تعالى » وقال : ۾ ما علمت لكم من إله غيري ې 
7 القصص : ۳۸ ] . 


و «إفقال انا ربكم الأعلى ي اا سا إن 


وقال لموسى : 9 لفن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من 
المسجونين © [ الشعراء : ۲۹ ] . 
(۱) صحيح . ْ 
رواه الترمذي ( ۲۱۸۰ ) » وأحمد بن حنبل ( © / ۲۱۸ ) من طريقين 
عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي والنسائى فى 
التفسنير « الكبرى » . 


۲۳ 


إبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دوك الله ؛ فيريد أن يعبد 
ويطاع هو › ولا يعبد الله ولا يطاع . 


وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم و اجهل 
وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا . وإن لم يعن 
الله العبد ويهديه »> وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعود 
يحوي اكان : 


قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس 
فرعون » غير أن فرعون قدر فأظهر » وغيره عجز فأضمر . وذلك 
أن الإنسان إذا اعتبر » وتعرف نفسه والناس » وسمع أخبارهم رأى 
الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته . 


0 7 :اد 
3 3 قت 


7[ حب الرياسة والعلو ] 


فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة » بحسب إمكانها ؛ 
بتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في 
هواه ؛ وإنما معبوده ما يهواه ويريده . قال تعالى : 9 أرأيت من 
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا % [ الفرقان : ”5 ] . 


والناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار من 
E‏ وغيرهم ا 0 a‏ ( أي صديق 


— ۲٤ 


ون ل واف عواهو "كان عدوا + .وق کات س أولباء الله المتقين: . 
وهذه هي حال فرعون . 

و إل اعفد » من هؤلاء » يريد أن يطاع أمره ينه ا 
ULE EEE‏ 
وجحود الصانع . وهؤلاء ‏ وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم 
إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك ديد 
فقد يعادونه كما عادى فرعون موسى . 2 


الوا اناسع ضع وال عت بورد .سات 
هذا الحد » بل يطلب لنفسه ماهو عنده » فإن كان مطاعاً 
مسلماً »> طلب أن يطاع في أغراضه » وإن كان فيها ما هو ذني 
ومعصية لله »> ويكون من أطاعه في هواه : أحب إليه وأعز عنده 
ممن أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون » 
وسائر المكذبين للرسل . 


وإن كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم 
رة في لق انا قران هابا ركذا الف اندي أو يدان 
عبادة واحدة متماثلان فيها » كالصلوات الخمس ؛ فانه يحب من 
يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره . وربما أبغض نظيره 
وأباعه مدا زا 4 كما فعلت اهود لنا بحت إل سيدا ا 
و ا ا و قال قاد : 

« وإذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم * [ البقرة : 
۹۱[ 


78ب 


وقال تعالى : 98 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءتهم البينة 4 [ البينه : ٤‏ ] 

وقال تعالى ا 
بينهم % [ الشورى : ٤‏ 


7 عمل بنی اسرائيل كعمل فرعو ] 


ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون › 
وسلط عليهم من انتقم به منهم » فقال تعالى عن فرعوت : 

9 إن فرخوت علا قي :الأرض: وجل اهلها نيعا يستضعف 
طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من 
المفسدين 4 [ القصص : 5 

وقال تعالى عنهم  :‏ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الأرض مرتين ولتجلن علواً كبيراً © [ الإسراء : 4 ] . 

ولهذا قال تعالى : ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ‏ [ القصص : ۸۳ ] . 


والله سبحانه وتعالى إنما حلق الخلق لعبادته » ليذكروه 
ويشكروه » ويعبدوه . وأرسل الرسل » وأنزل الكتب ؛ ليعبدوا الله 
وحده » وليكون الدين كله لله ؛ ولتكون كلمة الله هي العليا » 
كما أرسل كل رسول بمثل ذلك .. قال تعالى : 

ف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا 0 ° [ 

وقال تعالى : 8 واسأل من اوا وس فا من ,سانا 


کا 


أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون ؟ ‏ [ الزخرف : ° ]. 


وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا » وأن لا يتفرقوا فيه . 
فقال : 


إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ي 


[ لاا ۹ 


وقال تعالى : ل ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً إنى بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون ې 
[ المؤمبون : 5١‏ ل 6ه ]. 

قال قتادة : أي دينكم دين واحد » وربكم رب واحد » 
والشريعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس « إن هذه 
أمتكم أمة واحدة » ؛ أي دينكم دين واحد . قال ابن أبي حاتم : 
وروى عن سعيد بن جبير » وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو 
ذلك . وقال الحسن : بين لهم ما يتقون ومايأتون . ثم قال : إن 
هذه سنتكم سنة واحدة . وهكذا قال جمهور المفسرين . 


[ معنى الأمة ] 
و« الأمة » الملة والطريقة » كما قال تعالى # بل قالوا إنا 
وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون ‏ [ الزحرف : 


امتعدوق 2 كج ی لأن+السالف فنه 
يأتم به » فكذلك السالك يؤمه ويقصده . 


س١!‎ 


7 اأ ج ايها معنو الخ الذي بات به الاس + كما 
أن (١‏ الإمام ) هو الذي يأتم به الناس » وإبراهيم عليه السلام جعله 
الله اماما وأخير آنه ٠‏ ب كان" ايالخل 031 


وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واد لا 
يتفرقون فيه » كما في الصحيحين عن النبي َيه أنه قال : إنا 
معشر ديننا واحد ۲ وقد قال الله تعالى : 3 شرع لكم من 
الدين ما وضى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 [ الشورى : 
۳ . ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضا 
لا يختلفون » مع تنوع شرائعهم . ١‏ 


[ أتباع ا المخلصون ] 


فمن كان من المطاعين > من العلماء وا الا قراء 
والملوك » .متبعاً للرسل .ن أمر يما أمروا په » ودعا لخ مادعوا 
إليه 3 وأحب من دعا إلى مثل مادعا إليه ( فان الله يحب ذلك ؛ 


09 ضحي . 
أخرجه البخارى ( ۳٤٤۳‏ )»2 ومسلم ( 5515 ) واعتمد بن حنبل 
(SAT + 5/١‏ عن أبى هريرة بلفظ أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم فى الأولى والآخخره قالوا : كيف یار سول الله ؟ قال ( الانيا إلحوة 
من علذت ٠:‏ وأمها تهم. شتی ودينهم واحد . فليس بيئنا نبى » . 
أما الحديث باللفظ الذى أورده المصنف فلم أقف عليه . 


— ۱۲۸ 


فيحب ما يحبه الله تعالى » وهذا قصده في نفس الأمر أن تكون 
العبادة لله تعالى وحده » وأن يكون الدين كله لله . 


وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك » فهذا 
يطلب أن يكون هو المطاع المعبود » فله نصيب من حال فرعون 


فمن طلب أن يطاع دون الله » فهذا حال فرعون . ومن 
طلب أن يطاع مع الله » فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون 
الله أنداداً يحبونهم كحب الله . والله سبحانه وتعالى أمر أن لا 
يعبد إلا إياه .وآن: لا يكون. الدين إلا له > وآن تكون الموالاة 
مر و المعاداة فين و عليه + اول ا 


فالمؤمن المتبع للرسل » يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل » 
ليكوت الدين كله لله لا له .. وإذا أمر أخحد :غيرة بحل ذلك أحبه 
وأعانه » وسرّ بوجود مطلوبه . وإذا أحسن إلى الناس » فإنما 
يحسن إليهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى » ويعلم أن الله قد مَنّ عليه 
ا له معدا ول يجعلة- ا © ری أن عمل لله + وأنة 


بالله . 


وهذا مذكور في فاتحة الكتاب » التي ذكرنا أن جميع 
الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء . ولهذا 
ينزل فى التوراة » ولا في الإنجيل » ولا في الزبور » ولا في القران 
مثلها ؛ فإن فيها : ل إياك نعبد وإياك نستعين © . 


~۱۲۳۹ 


فالموٌ من یری أن عمله لله » لأنه إياه يعبد › وأنه بالله » لأنه 
نعي > قاذ راتت ملك اديه لوأو نا E‏ 
إنما عمل له ما عمل لله » كما قال الأبرار : « إنما نطعمكم لوجه 
لله لا نريد متكم جزاء ولا شكوراً 4 [ الإنسان : ٩‏ ] ولا يمن 
عليه بذلك ولا يؤذيه ؛ فإنه قد علم أن الله هو المان عليه ؛ إذا 
استعمله في الإحسان » وأن المنة لله عليه » وعلى ذلك الشخص › 
عليه فلو أت يشكن هة مه اموق © وزغا دلاق أن يشكر 
الله ؛ إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق » أو علم » أو نصر › 
أو غير ذلك . 


ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمُنّ عليه » أو يرد 
الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه » أو نفع اخخر . وقد يمن عليه 
فيقول : أنا فعلت بك كذا . فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه » ولا 
عمل لله > ولا عمل بالله » فهو المرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنان »> وصدقة المرائي .. قال 
تعالى : ا ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاءَ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله 
كمثل صفوان عليه تراب فاضا وابل فتر که ا 
ينفقول ملك امد نرحات ل هيا ا سبال ده 
بربوة أصابها وابل فا نف أكلها فين اف لم يضبها وابل فطل 
والله بما تعملون بصير » [ البقرة : 585" ل 558 ]. 


قال قتادة : « تثبيتاً من أنفسهم » إحتسابا من أنفسهم . 


س۳١‎ 


وقال الشعبي : يقينا وتصديقا من أنفسهم . 


أنفسهم » على يقين بالثواب » وتصديق بوعد ا يعملون أن 
ما احرجوه خیر لهم مما ت رکوه . 


قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله » مصدقاً 
بوعد الله له طالب من الله ء لا من الذي أعطاه » فلا يمر عليه . 
كما لو قال رجل لآخر : أعط مماليكك هذا الطعام » وأنا أعطيك 
ثمنه » لم يمن على المماليك » لا سيما إذا كان يعلم أن الله قد 
أنعم عليه بالإعطاء . 


ر 
76 
د 
7N‏ 
علد 

2 


ب[ !"اسه 


فصل 
لماذا الابعلاء بالذنوب ؟ 


الفرق السادس : أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من 
الدذتوت الوجودية حت إن كانت لقا لله ت فهو عقوية له على 
عدم فعله ما خلقه الله له » وفطره عليه ؛ فان الله إنما خلقه لعبادته 
وحده لا شريك له » ودلّه على الفطرة » كما قال النبي عل : 
« كل مولود يولد على الفطرة » . وقال تعالى : 9 فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون * [ الروم : 
1 


فهو لما لم يفعل ما خلق له » وما فطر عليه » وما أمر به : 
من معرفة الله وحده » وعبادته وحده عوقب على ذلك » بان زین 
له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي . 

لمر اح د ا 
yT‏ 550ع. 


ربهم يتوكلون إنما ل الذين يتولونه والذين هم به 
مش رکون * [ النحل : 99 ل ٠١٠١‏ ]. 
وقال تعالى : 9 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 


— ۴۳ 


rasme 


الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي 
CIDE‏ الأعر افا 711 يد 8136 ]ان 


[ الإخلاص شفاء ] 


فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان » 
ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب .. كما قال تعالى : 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين »© [ يوسف : ١ . ] ۲٤‏ 

فإذا أخلص العبد لربه الدين » كان هذا مانعاً له من فعل 
ضد ذلك » ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك . وإذا لم يخلص 
لربه الدين » ولم يفعل ماخلق له » وفطر عليه عوقب على ذلك » 
وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه » حتى يُرَيْنَ له فعل 
السيعات » وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يثق الله . 

وعدم فعله للحسنات » ليس أمراً وجودياً » حتى يقال : 
إن الله خلقه ؛ بل هو أمر عدمي » لکن يعاقب عليه لكونه عدم 
ماخلق له » وماأمر له . وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي ؛ 
لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة 
عليه ». بالنار ونحوها . 


وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه 
قولان . 


— ۱۳6 


والأكثرون يقولون : اياقب علد لا عدم محض »2 
ويقولون . إنما يعاقب على الترك 4 وهذا هين وجودي . 


وطائفة ‏ منهم أبو هاشم قالوا : بل يعاقب على هذا 
بي OT‏ 
بالنار ونحوها . 

وماذكر في هذا الوجه هو أمر وسط » وهو أن يعاقبه على 
هذا العدم بفعل السيعات » لا بالعقوبة عليها » ولا يعاقبه عليها 
حتى يرسل إليه رسوله ؛ فإذا عصى الرسول استحق حيتقذ العقوبة 
التامة . وهو أولاً إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره » بان 
يتوب منهء أو بأن لا تقوم عليه الحجة » وهو كالصبي الذي 
لا يشتغل بما ينفعه » بل بما هو سبب لضرره » ولكن لا يكتب 
عليه قلم الإثم حتى بلغ » فإذا بّخ عوقب . 

ثم ما تعوّده من فعل السيغات » قد يكون سبباً لمعصيته 
بعد البلوغ » وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولكن العقوبة 
المعروفة » إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما. اشتغاله 
بالسيعات » فهو عقوبة عدم عمله للحسنات . 


عاد عاد عاد 
7۸ 8 7 


[ الشر ليس إلى الله ] 


وعلى هذا ؛ فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه ؛ فإنه 
وإن كان الله خالق أفعال العباد فخلقه للطاعات نعمة ورحمة › 
وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة . وهو مع هذا عدل 


ب ۱۴۵ 


سحت تيت ةلقم سخ نت مت تک رچ ر د 5 توي 


منه » فما ظلم الناس شيعا » ولكن الناس ظلموا انفسهم ٠‏ 

وظلمهم لانفسهنم نوعان : 

عدم غملهم. بالحسنات + فهذا ليس مضافاً إليه . 

ا ا 
0 

ومن تدر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خماق 
الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل › » كقوله تغاك : 

فمن يرد أ يهديه يشراح صدره لالاسالام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصّمّد في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالى : ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم * [ الصف : 
© ]. 

ه. للعسری ‏ [ الليل : 4 ل ٠١‏ ]. 

وهلا وال ركلوا للك اعا > عاق بها على تعن 
محظور » وترك مامور . 
يفعلوا ما خلقوا له »> ولا بد لهم من حركة وإرادة » فلما لم 
يتح ركوا الات كو ا بالسفات هالا عن الل حبق 
وضع ذلك موضعه في محله القابل له » وهو القلب الذي لا يكون 


— ۱۳١ 


إلا عاملا » فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيغة .. كما 
قيل : 4 |“ إن 9 PEE‏ | شغلتاء ١‏ 


وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام القدرية المكذبة » 
ا يقولوق > إن أهال الخاد ليت مخلوقة الله + 
راه اقا اعبت علتها طا 

والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم » 
وعاقبهم على ذلك » لا لسبب ولا لحكمة . 


فا نه تعالى إنما أوقعهم في تلك الذنوب » وطبع على 
قلوبهم ؛ عقوبة لهم على عدم فعلهم ماأمرهم به ؛ فما ظلمهم > 

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه .. قال تعالى : ل كلتا 
الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيعاً ‏ [ الكهف : ۳۳ ] . 

وكير هن اوفك يسلمون أن اله علق للك عن الأعمال 
المطيع . فلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد » لكن يقولون : 
ما خلق شيعاً من الذنوب ابتداء » بل إنما خلقها جزاء لثلا يكون 
الها 

فنقول : أول مايفعله. العبد من الذنوب هو أحدثه :لم 
يحدثه الله ثم ما يكون جزاء على ذلك » فالله محدثه . 


وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه 


س ۱۴۷ — 


الجهة . وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه » لكن يقولون : أول 
الذنوب لم يحدثه الله » بل يحدثه العبد » لعلا يكون الجزاء عليه 
طلا 

وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شيء ؛ فما حدث 
شيء إلا بمشيئته وقدرته »> ولكن أول الذنوب الوجودية هو 
المخلوق . وذاك عقوبة على عدم فعل العبد لما خلق له » ولما 
' كان ينبغي له أن يفعله . 

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله » وليس بشيء » حتى 
يدحل في قولنا : « الله خالق كل شيء » . وما أحدثه من الذنوب 
الوجودية » فاولها : عقوبة للعبد على هذا العدم » وسائرها : قد 
يكون عقوبة للعبد على ما وجد » وقد يكون عقوبة له على 
استمراره على العدم . 

فما دام لا يخلص لله العمل » فلا يزال مشركاً » ولا يزال 
الشيطان مسلطا عليه . 


ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه » بأن استعمله ابتداء فيما 
خلق له » وهذا لم يستعمله ‏ هو تخصيص منه بفضله ورحمته 
.. ولهذا يقول الله : 9 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم ‏ [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] .. ولذلك حكمة ورحمة هو 
أعلم بها » كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها » 
وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية » وغير ذلك من 
حكمته . 

وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب » والله أعلم 


. بالصواب‎ 
/ f 
32 3 2 


1 


— ۱۳۸ 


فصل 


جزاء عدم الإيمان 


ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان : قوله تعالى : 
۾ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم 
في طغيانهم يعمهون * .. وهذا من تمام قوله : # وما 
يشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤُمنون ونقلب أفقدتهم وأبصارهم ‏ 
الآية ‏ [ الأنعام : 1١9‏ س .]١١١‏ 


فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما لم يؤمنوا 
به أول مرة » وهذا عدم الإيمان . لكن يقال : إنما كان هذا بعد 
دعوة الرسول لهم » وهم قد تركوا الإيمان وكذبوا الرسول » 
وهذه او وجودية » لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيمان » 
يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح : من أكل » وشرب » وبيع › 
وسفر » وغير ذلك . وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة » إلا 
لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه . ومن الناس من يقول : ضد 


عد عق عد 
3 


2 7١ 7 


— ۱۳۹ 


4 1 | 
النعم من الله والسيئات من النفس 


الفرق السابع : بين الحسنات .والشيعات التبي: تتناول 
الأعمال والجزاء » في كون هذه تضاف إلى النفس » 
تضاف إلى الله : أن السيئات التي تصيب الإنسان » وهي مصائب 
الدنيا والآاخرة » ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه ؛ 
فانحصرت في نفسه . وأما ما يصيبه من الخير والنعم » فإنه لا 
تنحصر أسبابه ؛ لأن ذلك من فضل الله وإحسانه » يحصل بعمله 
وبغير عمله » وعمله نفسه من إنعام الله عليه .. وهو سبحانه لا 
يجزى بقدر العمل » > بل يضاعفه له ء ولا يقدر العبد على ضبط 
أسبابها > لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه » فيرجع فيها إلى 
الله »> فلا يرجو إلا الله ».ولا يتوكل إلا عليه » ويعلم أن النعم كلها 
من الله » وأن كل ماخلقه فهو نعمة » كما تقدم ؛ فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام » الذي لا يستحقه غيره . 


ومن الشكر ما يكون جزاء على مایسره على يديه من 
الخير : كشكر الوالدين » وشكر من أحسن إليه من غيرهما ؛ فإنه 


« من .لا يشكر الناس لا يشكر الله »”' » لكن لا يبلغ من حق 


(۱) صحيح . 
أخرجه الترمذی ( ١154‏ ) » أبو داود ( ١‏ ) » وأحمد بن حنبل 
ا .لاع ۳ 45١‏ ۹۲ ) عن أبى هريرة 
مرفواغاً . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الترمذى 
(2)1968 وأحمد بن حنبل ( ۳ / ٣‏ 74 ) عن ابي سعيد 
الخدرئ رضي الله .عنه "مرفوعا . ' 


— ا٤١‎ 


أحد وإنعامه » أن يشكر بمعصية الله » أو أن يطاع بمعصية الله » 
فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة » التي لا يقدر عليها مخلوق » 
ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً .. وقال تعالى : 9 وما بكم 
من نعمة فمن الله 4 [ النحل 0 ] .. وقال تعالى 3 وسخر لكم 
ا 
ا ا 
مثله . 


U 
کډ اډ علد‎ 


اق او 


قال تعالى : 


ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4# [ العنكبوت ۸ ] . 


وقال في الآية الأحرى : ل وإن جاهداك على أن تىشرك 
واتبع سبيل من أناب إل » [ لقمان ٠١‏ ] . 


وأخرجه أحمد بن حنبل ( 4 / ۲۷۸ ) وابنه عبد الله فى « الزوائد » 
۳۷١ / 4(‏ ) وابن أبي الدنيا فى كتاب « الشكر لله عز وجل » 
٠۳ (‏ ) والخرائطى في « فضيلة الشكر » ( ۸۲ ) عن النعمان بن بشير 
رضى الله عنه مرفوعاً . بلفظ ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير 
ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها 
فر والسياعة رتحمة: والفوقة عذانه 4 


45س 


وقال النبي عي في الحديث الصحيح : « على المرء 


المسلم السمع والطاعة SS‏ 


لم يؤمر بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) 


(0) 


وفي الاين عه ي انه قال : « إنما الطاعة في 
( 


المعروف 7 


(1) 


(۲) 


سحي : 
رواه البخاری ( ۲۹ ) ۷۱٤٤(‏ )»> ومسلم »)١85950(‏ 
وأبو داود ( ۲۹۲٦‏ ) » والنسائى (۷/ ۱٦۰‏ )۰ وابن ماجه 
۲۸٦٤ (‏ ) + وأحمد بن حنبل ( ۲ / ۰۱۷ ۱٤۲‏ ) عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه . بلفظ « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 
أخرجه البخارى ( ۷۲١۹۷ ( )ا/١18( ) ٤۳٤١‏ )2 ومسلم 
“(IA ۴° )‏ او داود ( ۲٣۲٣‏ )2 والنسائي /17١‏ ۹ 2 
)ع أحمد بن حنبل ( ۱ / ۸۲ ١754 ١۹٤۰‏ ) وتمام الحديث 
« بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلاً من الأنصار 
وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال : أليس أمركم النبى صلى الله عليه 
وسلم ن تطیعونی ؟ قالوا بلى .“قال فاجمعوا لى خطباً فجمعوا فقال : 
أوقدوا ناراً فأوقدوها فقال : أدخلوها . فهموا وجعل بعضهم يمسك 
بعضاً ويقولون فررّنا الى النبى صلى الله عليه وسلم من النار فمازالو 
حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبى فقال لو دخلوها ما خرجوا 
منها إلى يوم القيامة والطاعة فى المعروف » والسياق للبخارى . 


4# اسه 


وقال : « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه ) وقال : 


ْ 4 
« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »” . 


(۱) حسن . 


رواه.ابن ماجه ( ۲۸٦۳‏ ) » أحمد بن حنبل ( ۳ / ٩۷‏ ) من طريق 
يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن 
أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن مُجَرُرٍ 
على بعث وأنا فيهم فأذن لهم وأمّر عليهم عبد الله بن حذافه بن قيس 
السهمي فكنت فيمن غزا معه فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم ناراً 
ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنعاً فقال عبد الله وكانت فيه دعابة ‏ 
ليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا بلى : قال فما أنا بآمركم بشىء 
إلا صنعتموه ؟ قالوا نعم ! قال فإني أعزم عليكم إلا توائبتم فى هذه 
النار فقام ناس فتحجزوا فلما ظن أنهم واثبون قال أمسكوا على 
أنفسكم . فإنما كنت أمزح معكم : فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى 
ا ا لي 
E E E Eg‏ 
الليثي المدني . قال عنه الحافظ فى ١‏ التقريب » صدوق له أو هام . 
صحيح بشواهده . 

أخرجه أحمد بن جيل (14/ 405 > ۷ > 4۳۲ 40 ) 


والحاكم فى دال /٣(‏ ۲ ) » والطيالسي ( ۸٥٩‏ ) 
بلفظ « إن زياداً أستعمل الحكم الغفاري على جيش فأتاه عمران بن 
حصين فلقيه .بين الناس فقال أتدري لم جئتك ؟ فقال له لي قال + 

هل تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذى. قال أميره 
قع فى النار فقام م الرجل ليقع فيها فأدرك فاحتبس فأخبر بذلك النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال لو وقع فيها لدخلا النار جميعاً لا طاعة فى 


44س 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أنه إذا عرف أن ا “كلها فين الله © رازم 
يكن أن يأتي بها إلا الله » فلا يأتي بالحسنات إلا هو » ولا 
يذهب بالسيكئات إلا هو » وأنه 9 مايفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ‏ [ فاطر : ۲ ] ل 
صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده . 


وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر › الذي لا 
يستحقه غيره صار علمه بأن الحسنات من الله يوجب له الضدق 
في شكر الله » والتوكل عليه . ولو قيل : إنها من نفسه لكان 
غلطا ؛ لان منها ماليس لعمله فيه مدخل . وماكان لعمله فيه 
مدخل ؛ فإن الله هو المنعم به ؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله » 
ولا اجا ولا مج من إلا إا وغل أذا افر قل ا خر 
في النفس » فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى ؛ فاستغفر ربه مما 
فعل وتاب » واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد . كما قال 
من قال من السلف : لا يرجوّن عبد إلا ربه » ولا يخافن عبد 
إلا ذنبه . 


معصية الله تبارك وتعالى ) . 

وأورده الهيشمى فى ١‏ مجمع الزوائد » ( 7١5 / ١‏ ) بهذا اللفظ من 
حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو وقال : 

رواه البزار والطبرانى فى ١‏ الكبير والأوسط » ورجال البزار رجال 
الصحيح . ويشهد لهذا الحديث الحديث الذى قبله وكذلك. حديث 
علي الذى فى «( الصحيحين » ( إنما الطاعة فى المعروف » . 


4ا س 


إن الله يعذب بلا ذنب » ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابا دائما 
ادا :نت 


فإن هؤّلاء يقولون : يخاف الله حوفاً مطلقاً » سواء كان 
له ذنب أو لم يكن له ذنب » ويشبهون خوفه بالخوف من 
الأسد » ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته »› 
بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته . 

فإذا صدّق العبد بقوله تعالى : 9 وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك * علم بطلان هذا القول » وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا 
بذنوبه » حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه . 


وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره ‏ أن ماأصابهم 


بوم أحد من الغم والفشل » إنما كان بذنوبهم > لم يستشن من 
ولاف اسك 


وهذا من فوائد تخصيص الخطاب » علا يظن أنه عام 
مخصوص . ش 
وفي الصحيحين عن النبي عو أنه قال : « مايصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب »› ولا هم ولا حزن ولا غم » حتى 
الشركة ا يا :إلا كفن الله بها هن ارا 
)١(‏ صحيح . 
رواه البخاري ( ٩٦٤١‏ ) » مسلم ( ۲٠۷۳‏ ) » الترمذي 95551١‏ )» 
ONE YASUE O AAT Î‏ املك الك عرد 
EEE ۳‏ عن ابى هريرة . 


— ا٤‎ 


فصل 
النفوس الخبيثة ومصيرها 


الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس » والسيعة 
خبيثة مذمومة » وصفها بالخبث في مثل قوله : # الخبيئات 
للخبيثين والخبيشون للخبيثات ‏ [ النور : 7١‏ ] . 

قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة للخبيثين . 

ومن كلام بعضهم : الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين . 

وقد قال تعالى : 4 ضرب الله مثلا كلمة طيبة ‏ ومثل 
كلمة حبيثة ‏ [ ابراهيم : ۲٤‏ 5؟ ع وقال الله تعالى : ل إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 [ فاطر : ٠١‏ ] . 

والأقوال والأفعال صفات القائل. والفاعل : فإذا كانت 
النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إلا مايناسبها . 
فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير 
لم يصلح . ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهداً على الناس 
لم يصلح . وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس » مفتيا 
لهم ٠‏ أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس » أو يجعل الأحمق 
الذي لا يعرف شيعاً سائساً للناس أو للدواب:؛ فمل هذا يوجب 
الفساد في العالم » وقد يكون غير ممكن » > مثل من أراد أن يجعل 
الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن » أو تصعد إلى السماء 
كالريح » ونحو ذلك . 


— ۷ 


فالنفوس الخبيغة لاتصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس 
فيها من الخبث شيء » فان ذلك مو جب للفساد »> أو “عو 
یک بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت » حتى 


1-0-7 1 ا ل ا 
الصراط ‏ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص لبعضهم 
كا الدنيا » فإذا هذبوا ااذن 

من بعض من مظالم نت بينهم في 2 بوا ونقو 
لهم في دخول الجنة » 

وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
SS‏ 
E‏ ا و : أذن لهم في دخول 
الخد .فالا “لفون جحد يدو + اي اعد بمنزله في 
التعنة انه له كان الا م : 


ال 
فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية 


ال 


. صحيح‎ )١١( 
CEO عمد مام‎ CEES (SE ad زوه‎ 


— ۱4۸ - 


وأيطيا :فنا كان مها اما الجا كنات ادف 
الحسنة » فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي » الأول والآخرء 
فسببها دائم ٤‏ فيدوم بدوامه 5 


وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة 


التامة » مع ما فيه من الشر » بل علم تحقيق قوله تعالى : # من , 


يعمل سوءًا جر به * 3 النساء : ١٣۲۳‏ ] .. وقوله : ¥ فمن 
يعمل مثقالا ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » 
3 الرلزلة : ۷ لم ] + وغلم أن الرنب: عليم 6 ليم 6 رخ 
عدل ؛ وأن افعاله جارية على قانون العدل والاحسان » وكل نعمة 
منه فضل » وكل نقمة منه عدل . 

1 لاله 2 ال ١‏ 

وفي الصحيحين عن النبي عي أنه قال : « يمين الله 
ملأى » لايغيضها نفقة » سححاء الليل والنهار . أرأيعم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في يمينه يمينه »: والقسط 
بيده الأخرى يخفض ويرفع )”) 


(0 البخاري (1:5854) )۷٤۱۹( )الك١١( )٥۳۰۲(‏ 
۷٤۹٦ (‏ ) » ومسلم ( 998 )ء الترمذي ( ۳٠٤١‏ ),أحمد 5١‏ / 
٥۰۰ ۷) ۳‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه بلفظ « قال الله عز وجل . 


أنفق أنفق عاك .+ و قال يذ الله ماك لا يغيطنها تفقة سكا اليل والنهاز 


وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما فى 
يده وكان عر شه على الماء وبيده الميزان يخفضص ويرفع 0 والسياق 
للبخاري . 


— ۱٤۹4 


[ مقولة في الفرق بين الغواب والعقاب ] 


وعلم فساد قول الجهمية » الذين يجعلون الثواب والعقاب 
بلا حكمة ولا عدل » ولا وضع للإشياء مواضعها ؛ فيصفون الرب 
E‏ الظلم والسفه » وهو سبحانه قد شهد ل إنه لا إله 
إلا هو والملائكة أولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 


وا لحكيم 4 3 ال عمران : ۱۸ ]. 


ولهذا يقولون : لا ندري مايفعل بمن فعل السيعات . بل 
يجوز عندهم أن يعفو عن الجميع » ويجوز عندهم أن يعذب 
الجميع » ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة » بل يعفو عن شر 
الناس » ويعذب خير الناس على سيئةٌ صغيرة » ولا يغفرها له . 


وهم يقولون : السيئة لا تمحى » لا بتوبة » ولا حسنات 
ماحية » ولا غير ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر . 
قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر » خبر الله ورسوله . 


قالوا : وليس في الكتاب والسنة مايبين ما يفعل الله بمن 
كسب السيعات » إلا الكفر . وتأولوا قوله تعالى : 9 إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيعاتكم % [ النساء : ”١‏ ] » 
بان المراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحده » كما قال تعالى : 
بإ إن الله لا يغفر أن يشرك به * [ النساء : ٤۸‏ ] . 

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيرة > 
ممن يقول بمثل هذه الأقوال ممن سلك مسلك جهم بن صفوان 
في القدر وفي الوعيد » وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر 
والوعيد . 


0۹ س 


فأولعك لما قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد » وأنه يشاء 
مالا يكون » ويكون مالا يشاء ؛ وسلكوا مسلك نفاة القدر في 
هذا » وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج قالوا : إن من دخل 
النار لا يخرج منهاء لا بشفاعة ولا غيرها » بل يكون عذابه 
مؤبداً » فصاحب الكبيرة » أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم س 
ولا يرحمه الله أبداً » بل يخلده في النار » فخالفوا السنة المتواترة 
وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر » وناقضهم جَهُم في هذا 
وهذا . 

وسلك هؤلاء مسلك جهم » مع انتسابهم إلى أهل السنة 
والحديث » واتباع السلف » وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد 
مسلك المرجئة الغلاة » كجهم وأتباعه . 


غ2 عد % 
[ جهم وبدعته ] 

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع في الامنتاة 
والصفات » فغلا في نفي الأسماء والصفات » ووافقه على ذلك 
ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم »> ووافقه المعتزلة في نفي 
الصفات دون الأسماعم . 

والكلابية » ومن وافقهم من السالمية » ومن سلك 
مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية ‏ وافقوه على نفي 
الصفات الإحتيارية » دون نفي أصل الصفات .. 

والكرامية ونحوهم » وافقوه على أصل ذلك » وهو امتناع 
دوام مالا يتناهى » وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل معكلما إذا 
شاء » وفعالا لما يشاء » لا متناع حوادث لا أول لها » وهو عن 


١١۱ = 


ا 
ا 
ا 
1 
1 
| 


هذا الأصل الذي هو نفي وجود مالا يتناهئ في المستقبل قال 
وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا » لكن قال : 
فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية . 
وأما الكلابية » فيثبتوك الصفات في الجملة » وكذلك 
الأشعريون » ولكنهم كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى : 
الجهمية الإناث » وهم مخانيث المعتزلة . 


وقد کر لأشعري وغرء هذا لن قال لم بعلم أن ا 
aT‏ فان مخالفتهم للفلاسفة كبيرة ا 


والشهرستاني بن عن ا م أحذوا ما أحذوا 
عن الفلاسفة ؛ لأن الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية 
في الصفات ونحوها مع المعتزلة » بخلاف أثمة السنة والحديث › 
فان مناظرتهم إنما 5 مع الجهمية » وهم المشهوروك عند 
السلف والامة بنفي الصفات . 


وأهل النفي للصفات والتعطيل لها : هم عند السلف » يقال 
لهم الي ا ار ا 


3 3 3 


ا — 


[ نشأة المعتزلة والجهمية ] 
أحدث ذلك عمرو بن عبيد » و کان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين للجماعة » فيقول قتادة وغيره : أولكك المعتزلة . وكان 
ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية . 
وكان القدر » قد حدّث أهله به قبل ذلك في خلافة عبد 
الله بن الزبير » بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن 


موته » وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين . 


فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق » 
وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة » وأقله كان بالحجاز . 


ثم لما حدثت المعتزلة بعد موت الحسن » وتكلموا في 
المنزلة بين المنزلتين » وقالوا بإنقاذ الوعيد » وخلود أهل التوحيد 
في النار » وأن النار لا يخرج منها من دخلها » وهذا تغليظ على 
أهل الذنوب ضموا إلى ذلك القدر ؛ فإن به يتم التخليظ على أهل 
الذنوب » ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيعاً من نفي 
الصفات . 


اډ عاد 


7 e 
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۳ا — 


7 ظهور الجعد بن درهم] 


إلى أن ظهر الجعد بن درهم » وهو أولهم ؛ فضحى به 
خالد بن عبد الله القسري وقال : « أيها الناس » ضحوا » تقبل 
الله ضحاياكم » > فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم » أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » تعالى الله عما 
يقول الجعد علواً كبيراً » . ثم نزل فذبحه » وهذا كان بالعراق . 


ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمد ع 
ومنها ظهر رأي جهم . 

وليكا كان طلماء اة اديت بالحعرق © أك كلما 
في رد مذهب جهم من اهل الحجاز والشام والعراق » مثل : 
[إراعيم بن Ee E‏ بن مصصعا ١‏ ونان : عبد الله بن 
المبارك س وقد تكلم ف في ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرهما › 
وكذلك : الأوزاعي » وحماد بن زيد » وغيرهم . 


د عد % 
محنة الأمام أحمد في فتئة خلق القران ] 


وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل 
وغيره من علماء السنة ؛ فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا . 
فإنه كان قد أقام بخراسان مدة » واجتمع بهم » ثم كتب بالمحنة 
من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين » وفيها مات » وردوا أحمد 
ابن حنبل إلى الحبس ببغداد » إلى سنة عشرين » وفيها كانت 


5 


محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام » فلما رد عليهم 
مااحتجوا به عليه » وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك › 
وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم » وامتحانهم إياهم » جهل 
وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه > فأشار عليه من أشار بأن 
المصلحة ضربه » حتى لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . 
فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة » وخافوا الفتنة › 
فأطلقوه . 


2 


القائلون بخلق القرآن ع 
وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين 
بخلق القران من جميع الطوائف » فجمع له مثل أبي عيسى محمد 
بن عيسى برغوث » ومن أكابر النجارية أصحاب حسين النجار . 
وأئمة السنة : كابن . المبارك » وأحمد بن إسحاق » 
والبخاري وغيرهم ‏ يسمون جميع هؤلاء جهمية 


وصار كثير من المتأخرين » من أصحاب أحمد وغيرهم » 
يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة . ويظنون أن بشر بن غياث 
ل االو 0 
ا ل لت ا TT‏ 
والنجارية أتباع حسين النجار » والضرارية أتباع ضرار بن عمرو »› 
وا لمعتزلة هؤٌلاء » يقولون : القران مخلوق. 


— 100 


والمقصود هنا : أن جهماً إشتهر عنه نوعان من البدع »› 
أحدهما : نفي الصفات » والثاني : الغلوفي القدر والإرجاء ؛ 
فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب » وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرة . وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما . 


منازعات لفظية . 


وجهم لم يثبت شيعاً من الصفات : لا الإرادة » ولا 
غيرها . فهو إذا قال : إن الله يحب الطاعات » ويبغض المعاصي › 
فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب ك 

وأما الأشعري » فهو يثبت الصفات. ‏ كالارادة ‏ فاحتاج 
حيئذ أن يتكلم في الإرادة : هل هي المحبة أم لا ؟ وأن 
المعاصي : هل يحبها الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصي يحبها الله 
أهل السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب المعاصي . 

وذكر الأشغري فى ) الموجز ) : أنه قد قال ذلك قبله 
طائفة سماهم » أشك في بعضهم . 
والحقيقة ؛ فصاروا يوافقون جهماً في مسائل الأفعال والقدر ع 
وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات » كأبي إسماعيل 


ج185 


الأنصارى الهروي » صاحب كتاب « ذم الكلام » ؛ فإنه من 
المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات . وله كتاب « تكفير 
الجهمية » » ويبالغ في ذم الأشعرية » مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى السنة والحديث . وربما كان يلعنهم . 

وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك : أتلعن 
الاشعرية ؟ 

فقال : ألعن من يقول : ليس في السموات إله > ولا في 
المصحف قران » ولا في القبر نبي . 


ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات » وخلق الأفعال 
أبلغ من الأشعرية » لا يثبت. سبباً.» ولا.حكمة » بل يقول :: إن 
مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة » ولا استقباح 


3 


سيكئهة . 


والحكم عنده هي المشيئة ؛ لأن(العارف المحقق » عنده › 
هو مد يصل إلى مقام الفناء » فيفني عن جميع مراداته بمراذ 
الحق 2 وجميع الكائنات مرادة له » وهذا هو الحكم عنده . 
و( الحسنة » و« السيئة ) يفترقات في حظ العبد > لكونه ينعم 
بهذه » ويعذب بهذه » والإلتفات إلى هذا من حظوظ النفس ء 
ومقام الفقاء ليس فيه إلا .مشاهدة مراد الحق.. 

وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد » كما ذكر ذلك في 
غير موضع . 


0۷ا — 


وبين لهم الجنيد الفرق الثاني » وهو أنهم ‏ مع مشاهدة 
المشيئة العامة لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله 
به وما ينهي عنه . وهو الفرق بين ما يحبه وما يبغضه » وبين ذلك 
لهم الجنيد » كما قال في التوحيد . هو إفراد الحدوث عن 
القدم . 


فمن سلك مسلك الجنيد » من أهل التصوف والمعرفة » 
كان قد اهتدى ونجا وسعد . 


ومن لم يسلك في القدر مسلكه » بل سوى بين الجميع » 
لزه أنه لك فرق و اا -والسيفات 2 :ونين الأبناء 
ولفاق قلا هل رذ الله يم و وهده اعمال و 
يبغض هؤلاء وهذه الأعمال ؛ بل جميع الحوادث هو يحبها كما 
دعا ع كنا قا لاشم انما الفرق :أن هرلا مرن 
وهؤلاء يعذبون . 

والأشعرئ :الما أف افر ف جن هذا وهذامت: بالشبية إلى 
المخلوق ‏ كان أعقل منهم . . 

فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا 
فرق بين هذا وهذا. 

وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب . 


اډ عاد غ4 
مډ 52 36 


— ۱0۸ س 


[ مذهب الصوفية في الفناء ] 


أما في حق العبد » فيلزمهم أن تستوي عنده جميع 
الحوادث » وهذا محال قطعا » وهم قد تمر عليهم أحوال يفنون 
فيها عن أكثر الأشياء . 


أما الفناء عن جميعها فممتنع » فإنه لا بد أن يفرق كل 
حي بين ما يؤلمه وبين ما يلذه ؛ فيفرق بين الخبز والتراب » والماء 
والشراب . 


فهؤٌلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيماني والرحماني الذي به 


وعلى هذا » فإن لم يفرق بالفرق الشرعي » فيفرق بين 
محبوب الحق ومكروهه » وبين ما يرضاه ويسخطه » وإلا فرق 
اقرف الطبيعى: بهواة وشيطائه" 6 فيب ما هواه نفسه + وما يا هره 
به شيطانه . ومن هنا وقع منهم خلق كثير في المعاصي » واخرون 
في الفسوق › واخرون في الكفر ؛ حتى جوزوا عبادة الأصنام . 


36 5 


اد 
3 


[ وحدة الوجود عند الصوفية ] 


ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود » وهم الذين 
والمحدث 1 وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود » كما قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع .. وهو قول أهل الوحدة : 


۱9۹4 


كابن عربي الحاتمي » وابن سبعين » والقونوي » والتلمساني › 
والبلباني » وابن الفارض » وأمثالهم . 

والمقصود هنا : الكلام على من نفي الحكم والعدل 
والأسباب في القدر بين أهل الكلام والمتصوفة » الذين وافقوا 
جهم في هذا الأصل » وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه ع 
بخلاف الإرجاء فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 


فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه 
ويمكن فعله » من غير مراعاة حكمة »> ولا رحمة » ولا عدل . 


ويقولون : إن مشيئته هي محبته . 


ولهذا نجد من ابتعهم غير معظّم للأمر والنهي » والوعد 
والوعيد ؛ بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله » أو عن بعضه » 
أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه ؛ فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة 
إلى اليك مراع وات كل عاشاءه قدا د واه پات نا 
يحدثه بدون أسباب يخلفه بها » ولا حكمة يسوقه إليها » بل غايته 
أنه يسوق المقادير إلى المواقيت . ولم يبق عندهم فرق في نفس 
الأمر بين المأمور والمحظور ؛ بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله ‏ 
کا ری حفن ا في تفي الآ ا ن ولا ی واا 
الحسن والقبح مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً » وذلك فرق يعود 
إلى حظ العبد » وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ . فتارة يقولون 
في اال ا ر راه + ا مرج مقام اللي حتاو هنا يديد 
كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب « منازل 


س ۹ا 


ا ل امد هل مارم و أي 
العامة » كما يقوله الشيخ المغربي وأنواع أخرى ليس هذا موضع 
ا 


ومن يسلك مسلكهم » غايته إذا عظم الأمر والنهي .. أن 
يقول » كما نقل عن الشاذلي : يكون الجمع في قلبك مشهوداً » 
والفرق عل انان موجودا , 

ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
وأحراب » تشتلزم تعطيل الأمر والنهي » مثل أن يدعو : أن يعطية 
الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه » ونحو هذا ؛ مما يوجب 
أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات » بل أفضل منهم . ويدعون بادعية فيها 
اعتداء » كما يوجد في جواب الشاذلي . 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 


[ الكرامات عند الصوفية ] 


وآخجرون من عوام هؤلاء يجوزون : أن یکرم الله بکرامات 
أكابر الأولياء مَنْ يكون فاجراً » بل كافراً » ويقولون : هذه موهبة 
وعطية » يعطيها الله من يشاء »> مأ هي متعلقة لا بصلاة ولا 
بصيام . ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم 
من الأخرال الشيطانية 6" اي كرة لها للشخرة والكهات ٠:‏ 


۱۱ 


قال الله تعالى : ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق. 
لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل وهاروت وماروت ه [ البقرة : ١٠١١‏ 


EES 


القذّة بالقَذّة » حتى لو دحخلوا جحر صب لدخلتموه 0 


والمسلمون » الذين جاءهم كتاب الله القران » عدل كثير 
منهم » ممن أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام » إلى أن 
نبذ كتاب الله وراء ظهره » واتبع ما تتلوه الشياطين ؛ فلا يعظم 
اش القران ولا نهيه › ولا يوالي من أمر القران بموالاته › ولا 
يعادي من امر القران بمعاداته » بل يعظم من راه يا تي ببعض 
خوارقهم » التي ياتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين » 
وهي تحصل بما تتلوه الشياطين . 


ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان » ولكن يعظم ذلك 
لهواه » ويفضله على طريق القران ليصل به إلى تقديس العامة » 
وهؤلاء كفار » كالذين قال الله تعالى فيهم : 


9 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 


(۱) صحيح . تقدم تخريجه . 


۱۲س 


سبيلا أولعك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً # 
7 النساء : 69ت O‏ 


وهؤٌلاء ضاهموا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : 9 ولما 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون . واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن 
القطاطين کنو ا € ا 2 ا 


وقد وقع في مثل هذا طوائف من أهل الكلام والعلم › 
وأهل العبادة والتصوف ؛ حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام ؛ 
لما رأوه فيها من الأحوال الغجيبة › التي تعينهم عليها الشياطين ؛ 
لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم » من الظلم والفواحش › 
فلا يبالون بشركهم بالله » ولا كفرهم به وبكتابه ؛ إذا نالوا ذلك » 
ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس » وتعظيمهم لهم ؛ لرياسة ينالونها » 
أو مال ينالونه . وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك ‏ عملوه » 
ودعوا إليه » بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول 
بلي » أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له 
في الباطن » لأجل مصلحة الجمهور » كما يقول ذلك من يقوله 
من المتفلسفة والملاحدة والباطنية . 


وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء 1 وهذا 


— ۳ 


مما ضاهئوا به فارس والروم » وغيرهم . فإن فارس كانت تعظم 


الأنوار ء وتسجد للشمس وللنار . والروم .كانوا ب قبل 


النصرانية ‏ مشركين » يعبدون الكواكب والأصنام » فهؤلاء 
الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليهود. 
والنصارى ؛ فإن أولئك ضاهتوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ ع 
وهؤلاء ضاهثوا من لا كتاب له من المجوس والمش ر كين › فارس 
والروم » ومن دخل في ذلك من الهند واليونان . ۰ 


ومذهب الملاحدة الباطنية » مأخوذ من قول المجوس 
بالأصلين » ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس . وأصل 
قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور : هو 
إبليس.» وقول الفلاسفة بالنفس . 
3 34 26 


[ أصل الشرع _ 


فأضل الشز :.عبادة النفس والشيطان » وجعلهما شريكين 
للرن » وأن يعدلا به :. ونفس الإنسأن تفعل الشربأمر الشيطان. : 
وقد علّم النبي .عل أبا. بكر رضي" الله عنه أن يقول إذا أضبح ؛ 
وإذا أمسى » وإذا أحذ مضجعه : « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة ؛ أنت 
احم ين Ss‏ فيد يفون .. إهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك ؛ إنك. تهدي من تشاء إلى صراط 


0) 


7 7 صحيح . ا‎ )١١ 
والترمذی‎ » ) ۷٦۸ ( ) ۷٦۷ ( أخرصة اتسلم ر ۷۰ ۰ أبو داود‎ 


— ١5# 


وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى : # ماأصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ .. مع قوله تعالى : 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ 
الحجر : ”4 ع .. وقوله : ل لأملأن جهنم منك وممن تبعك 
منهم أجمعين #© [ ص: 85 ] . ظ 


وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية في فرعون » ونحوه › 
ممن اعى أنه إله مع الله أو من دونه . وظهرت فيمن ادعى إلهية 
بشر مع الله كالمسيح وغيره . 

وأصل الشرك في بني ادم »> كان من الشرك بالبشر 
الصالحين المعظمين ؛ فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم 
صوروا تماثيلهم » ثم عبدوهم . 

فهذا أول شرك كان في بنئ ادم » وكان في قوم نوخ › 
فإنه أول رسول: بعث إلى أهل الأرض » يدعوهم إلى التوحيد » 
وينهاهم عن الشرك ؛ كما قال تعالى : و وقالوا لا تذرن 
آلهتكم . ولا تذرن وداً ولا سواعاً » ولا يغوث ويعوق 107 
وقد أضلوا كثيراً 4 [ نوح : ۲۳ ۲٤۲‏ ع .. وهذه أسماء قوم 

صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم › 
(۳٤۰ (‏ والساق. 7 / ۱۲۰ 517 )© توان ماج 
( ۱۳۰۷ ) وأحمد بن حنبل ( ٣٣٣/٣‏ ) من طريقين عن يجي بن 
أبي كثير قال قال أبو سلمة بن عبد الرخمن بن عوف : سالت عائشة : 
باي شىء كان النبى صلی الله عليه وسلم يفتتح صلاته ؟ قالت :. كان 

إذا قام من الليل أفتتح صلاته قال : « اللهم ... 4 


ا — 


ثم ذهبت هذه الأصنام » لما أغرق الله أهل الأرض » ثم صارت 
إلى العرب » كما ذكر ذلك ابن عباس وغيزه » إن لم تكن 
أعيانها » وإلا فهي نظائرها . ٠‏ 


واما الشرك بالشيطانت 58 فهذا كير 5 


فمتى لم يمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه 
المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه » وأنه يجب أن يعبد » 
وأنه أمر أن يعبد » وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع » من واجب 
ومستحب فلا بد أن يقعوا في الشرك وغيره . 


فالدين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالدسبة إلى الله سواء + 
لا يحب شيئاً دون شيء ؛ فلا فرق عنده بين من يعبده وحده ع 
لا يشرك به شيكاً » وبين من يعبد معه آلهة أخرى ؛ وجعلوا الأمر 
اهلكا د لبس وی کک و 
فرق فيها بين الحسنات والسيعات : طمعت النفس في نيل ما تريده 
بدون طاعة الله ورسوله . 


2# 3 د 
[ من صفات ١‏ الولي) عند الصوفية ] 


ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح » ولم يقيدوا 
الصلاح بالعلم الصحيح والإيمان الصادق والتقوى » بل جعلوا 
علامة الصلاح هذه الخوارق » وجوزوا الخوارق مطلقا » وحكوا 
في ذلك مكاشفات » وقالوا أقوالا منكرة . ' 


۱٦٦ 


فقال بعضهم : : إن الولي يعطي قول « كن كن ») وقال 
بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكن » الا بخن حلي 
الله تعالى فعل محال . 


وهذا قاله ابن عربي والذين اتبعوه .. قالوا : إن الممتنع 
لذاته مقدور عليه » ليس عندهم مايقال : إنه غير مقدور عليه 
للولي » حتى ولا الجمع بين الضدين » ولا غير ذلك . وزاد ابن 
عربي : أن الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات . والذي 
لا يعزب عن قدرته شيء من الممكنات »› هو الله وحده . فهذا 


تصريح منهم : بن الولي مثل الله » إن لم يكن هو الله . 


وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمه الله » ويقدر على 
كل ما يقدر الله عليه . 


ا Ty‏ ذلك إلى 
وحدثني وات E‏ مح و 


عع 


وحدثني بعض الشيوخ » الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان 
هو وابن هود في مكةء فدخلا الكعبة › » فقال له ابن هود 
وأشان إل وسط الكعبة __ هذا مهبط النور الأول . وقال له : 
لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلهاً » > ماذا كنت 


— ۱۹۷ 


1 
1 
| 
ا 
1 
1 
1 
ا 
5 
1 
ا 
ا 
أ 
/ 


تقول له ؟ قال : فوقف شعري من هذا الكلام وانخنست ‏ أو 


كما قال . 


لما دحل الزنج البصرة ‏ قيل له في ذلك . فقال : هاه » إن 
ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها › 
ولو سألوه أن لا يقيم القيامة لما أقامها . لكنهم يعلمون مواضع 
ر ا و ]لما يحب . 


وهذه الحكاية » إما كذب على سهل » وهو الذي نختار 
أن :يكوك کا + أكون علط من قاذ حول ولا قوة إلا يانه , 
وذلك أن ماأخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون » ولو سأله أهل 
السموات والأرض أن لا يكون لم يجبهم › مثل إقامة القيامة › 
وأن لا يمل جهنم من الجنة والناس أجمعين » وغير ذلك . بل 
كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون . 
لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 
كما يقصضى يسائر الأشباب :ما غلم أنه.سيكون بها 


وقد سأل الله تعالى مَنْ هم أفضل من كل من في البصرة 
بكثير ‏ ما هو دون هذا فلم يجابوا ؛ لما بن الجحم يعلاف 
ذلك ؛ كما سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه : 
وكما سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه . فقيل له : «9 يا نوح إنه 
ابس من املك إنه عمل غير الح 0 اليس الك ب 
علم ‏ [ هود : ٤٦‏ ]. وأفضل الخلق محمد عَيه > قيل له في 
شأن عمه أبي طالب : 


— ۱۹۸ 


:و ما كان للنبي والذين امنوا أن فوا اک كين ولو 
كانوا أولي اه 

وقيل له في المنافقين عر علو امرك لي 1 
م ا r‏ 


وق ان الى ا ل ان 
بإذنه 2# 3 البقرة : ٠٠٠١‏ ] . 
وقال < نام GA‏ ين E‏ 
[[ سيا : ۲۳ ] . 


فمن هذا الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو أعطاه إياه ؟ ! 


› أي محمد‎ : u. a 
. إرفع رأسك » وقل شُسْمَعْ » وسل تعط » واشفع تُسَفة . قال‎ 


00 


فال حداً . فأُدحلهم الجنة ) 


. صحيح‎ )١( 

واه المغري و عم وا E e CLD‏ 
والترمذي 4541١‏ )»2 وأحمد ( ۲ / 415 ) عن عن أبي 'هريرة .. 

وزواه البخاري )۷٤۱۰(‏ [178180) (6)5858 مسلم 
( ۱۹۳ )۰ ابن ماجه ( ٤۳۱۲‏ ) وأحمد (۳/ ۰۱٤٤ 2١١5‏ 
۷۸ 6 ۸ من حديث أنس بن مالك به . 
وزناف COAT e CES CO E‏ 
والترمذي ( ۳۱٤۸‏ ) من حديث أبي سعيد 
ASAS‏ الاب OT ASE‏ ع تعن ابن عا » 


۱۹۹ سه 


وقد قال تعالى : فآ أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المعتدين * [ الأعراف : 5ه ع . 


عاذت علخ حاف 
تزيم قز WN‏ 


1 الإإعتداء فى الدعاء [ 


وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه أن لا يفعل 
ما قد أجبر أنه لا بد أن يفعله » أو أن يفعل ما قد أخبر أنه لا 
يفعله . 


وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه  :‏ وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب ات دعوة الداعي إذا دعان ‏ 
الفرة توا ا 


وقال : ١‏ وقال ربكم ادعوني اک لكم . إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » [ غافر : 
1° ]. 


وفي الصحيحين عن النبي َيه أنه قال : وما من داع 
يدعو الله بدعوة » ليس فيها ظلم »> ولا قطيعة رحم ؛ إلا أعطاه 
الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن 
يدخر له من الخير مثلها » وإما أن يصرف عنه من الشر 
0007 
)١(‏ صحيح . | 

زؤاة تعمد بق سيل 3[ 31 » وان ابی فة وق ا سيف 

والحاكم فى المستدرك ( ٤۹۳ / ١‏ ) عن أبي سعيد الخدري . وقال 


س ۱۷۹ — 


فالدعوة التي ليس فيها اعتداء » يحصل بها المطلوب أو 
مثله . وهذا غاية الإجابة ؛ فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا » 
أو مفسداً للداعي أو لغيره » والداعي جاهل » لا يعلم ما فيه 
المفسدة عليه . والرب قريب مجيب » وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها » والكريم الرحيم إذا سغل شيئاً بعينه » وعلم أله 
لا يصلح للعبد إعطاؤه ‏ أعطاه نظيره » كما يصنع الوالد بولده 
اط عن ا ن ل ني مط مون اله لكيه وب و الكل 
الأعلى . 

وكما فعل النبي عي » لما طلبت منه طائفة من بني عمه 
عن ذلك وزوجهم » كما فعل بالفضل ابن عباس » وربيعة بن 


الدعاء 0 2 وهذا حق . 


هذا حديث صحيح الإسناد إلا ان الشيخين لم يخرجاه عن علي بن 
ورواه الترمذي ( ۳۰۷۳ ). أحمد ( ٩‏ / ۳۲۹ ) عن عباده بن 
الصامت . 
وقول المصنف أن الحديث فى الصحيحين لم أجده فى الصحيحين 
بل رواه البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » ( ؟ / ١74‏ ). 

(۲) حسن . 0 
رواه الترمذي ( ۳۳۷۰ ) » ابن ماجه ( ۳۸۲۹ ) » أحمد بن حنبل 
روانم كه لساك الور OS‏ 


س ۱۷۱ 


وقال الترمذى : حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حيث 
عمران القطان وهو ابن داور ويكن أبا العوام . 

وقال الحاكم هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي . 

قلت : إسناده حسن لأجل عمران ابن داور بفتح الوأو بعدها راء 
أبو العوام القطان البصري قال عنه الحافظ فى ١‏ التقريب ) 
( صدوق يهم) ش ش 


— ۷۲ 


فصل ., 
[ وجوب توحيد الله وشكره واستغفاره 
وطلب الحسنات منه سبحانه ] 


ولما كان الأمر كما أخبر الله به في قوله : ظ ما أصابك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيعة فمن نفسك * أوجب 
هذا أن لا يطلب العبد الحسنات ‏ والحسنات تدخل فيها كل 
نعمة ‏ إلا من الله » وأن يعلم أنها من الله وحده » فيستحق الله 
عليها الشكر الذي لايستحقه غيره » ويعلم أنه لا إله إلا هو » كما 
قال تعالى : 5 ومابكم من نعمة فمن الله * [ النحل : ”7ه ] . 


فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال : 
«9 ثم إذا مسكم الضر فإليه تججثرون * [ النحل : 7ه ] .. وهذا 
إخبار عن حالهم » والجؤار : يتضمن رفع الصوت . والإنسان 
إنما يجار إذا مسه الضر » وأما في حال النعمة فهو ساكن : إما 
شاكراً وإما كفوراً  :‏ ثم إذا مسكم الضر فإليه رون ثم إذا 
كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون [٠‏ النحل : 
لاه °4[ . ش 
وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع » يذم من يشرك 
به بعد كشف البلاء عنه » وإسباع النعماء عليه ؛ فيضيف العبد ل 
بعد ذلك الإنعام إلى غيره » ويعبد غيره تعالى » ويجعل 
المشكور غيره على النعم » كما قال تعالى : ٠‏ 


— ۷۳ 


وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم 
منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم 

وقال تعالى A‏ ل ا SLO‏ 
ل انتم اشير 27 
[ الاتغاع 7 م 54 1 

وقال تعالى : 95 وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه 
ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله 


النار » [ الزمر : 8 ] . 

وقوله : « نسي ماکان يدعو إليه » أي نسي الضر الذي 
كان يدعو الله لدفعه عنه »> كما قال في سورة الأنعام : « قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
ل ل ا شاء 
وتنسون ما تشركون 4 [ الأنعام : ٠؛‏ سس 5١‏ ]. 


فذم الله سبحانه حزبين : حزباً لا يدعونه في الضراء » ولا 
يتوبون إليه .. وحزبا يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه » فإذا 
كشف الضر عنهم : أعرضوا عنه ع وأشركوا به ما اتخذوهم من 
الأنداد من دونه . 

فهذا الحرب نوعان » كالمعطلة والمشركة : 


4لاا سه 


حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه › 
ولم يتوبوا إليه » كما قال : 

# ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ‏ [ الأنعام : 
كنت ال 

وقال تعالى : ل لقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم 
وما يتضرعون *# [ المؤمنون : ۷١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ أو لا يرون أنهم يفتون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتوبون . ولا هم يذكرون *# [ التوبة : ٠١١‏ ] . 

وقال تعالى : ل ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب 

وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ٠»‏ ويتوبون إليه ؛ 
فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه » كما قال تعالى : 

ف وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین 
للمسرفين ما كانوا يعملون * [ يونس : ١‏ ]. 

وقال تعالى : 98 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتما 
بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 4 [ فصلت : ١ه‏ ] . 


— 1۷0 


وقال تعالى : ف وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 
تدعون إلا إياه . فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا + [ السرا م 

وقال في المشركين ما تقدم : # ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجثرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم 
یش رکون # [ النحل : ٣ہ‏ ل 4ه ] 

والممدوح : هو القسم الثالث .. وهم الذين يدعونه › 
ويتوبون إليه » وك يثبتون على عبادته » والتوبة إليه في حال السراء ؛ 
فیعبدو نه ويطيعونه و في السراء والضراء e‏ 

كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام . 

قال تعالى : 9 وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر 
عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين © [ الأنبياء : ۸۷ ل ۸۸ ] . 

وقال تعالى : ل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه 
جسداً ثم أناب . قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب & [ ص : #4 ل ٠١‏ ]ع . 

وقال تعالى 3 وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب . 
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خضمان بغى بعضنا 
إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة» فقال 


۱۷٦ 


أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر 
ربه وخر راكعاً وأناب . فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن 
ماب ¶ [ ص : ۲١٣ 1١‏ ]. 


وقال تعالى عن ادم وحواء : «9 فدلاهما بغرور فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما 
إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
نا ور ها کرت دسي الارن € 7 الأعراق :وهات 
TY‏ 


وقال : © فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم 4 البقرة : /ا؟ ]. 
e‏ 


[ تفسير قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل ... ) 


وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم : ل( وكأين من 

نبي قاتل معه ربيون كثير فا ووا لما أصضابه فى سيل الله 
Ns‏ . والله يحب الصابرين . وما كان قولهم 
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين . فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
كواات الآخرة والله يحب المحسنين » [ ال عمران : ٠٤١‏ س 
۸[ ر 


— ۱۷۷ 


وقوله «قاتل » أي النبي قاتل .. هذا أصح القولين . 

وقوله « معه ربيون كثير » جملة في موضع الخبر » صفة 
للنبي - صفة بعد صفة ‏ أي كم من نبي معه ربيون كثير قاتل » 
ولم يقاتلوا معه »› فإنه كان يكون المعنى : أله وهم معه »› 
والمقصود : أنه كان معه ربيون كثير » وقتل في الجملة » وأولقكك 
الربيون ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا . 


و« الربيون » الجموع الكثيرة > وهم الألوف الكثيرة : 


وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول » وهو ما 
أصابهم يوم أحد » لما قيل : « إن محمداً قد قتل » وقد قال قبل 
ذلك ل وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفائِنٌ مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيعا وسيجزي الله الشاكرين » [ آل عمران : ١414‏ ]. وهي 
التي تلاها أبو بكر الصديق رصي الله عنه يوم مات النبي عل : 
وقال :# من كان يعبد محمداً » فإن محمداً قد ماث . ومن 


كاك ن الله » فان الله حي لا يموت ي" . 


فإنه عند قتل النبي أو موته » تحصل فتنة عظيمة للناس - 


. صحيح‎ )١( 
(لا55") (558؟)‎ )١١؟545١(‎ ) ۱۲٤١ ( رواه البخاري‎ 
)١7١١/50(دمحأ»,)‎ ۱٨۲۷ ( »ابن ماجه‎ ) ٥ ( ) 54557١ 


— A = 


المؤمنين والكافرين ‏ وتحصل ردة ونفاق » لضعف قلوب أتباعه 
لموته ولما يلقيه الشيطان في قلوب الكافرين : إن هذا قد انقضى 
أمره » وما بقى يقوم دينه » وإنه لو كان نبياً لما قتل وغلب . 


ل تر و 
قلا كديرا ھن الأنياء ۾ وای هه ريون کین اماع له : 
يكون قتله في غير حرب ولا قتال E‏ 
كثير » فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتله » وما ضعفوا » وما 
استكانوا » والله يحب الصابرين ولكن استغفروا لذنوبهم التي بها 
تحصل المصائب ؛ فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم » وسألوا 
الله أن يغفر لهم » وأن يثبت أقدامهم » فيثبتهم على الإيمان 
والجهاد لعلا يرتابوا » ولا ينكلوا عن الجهاد .. قال تعالى : 
99 إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولكك هم الصادقون ‏ 
[ الحجرات : ٠١‏ ع .. وسألوه أن ينصرهم على القوم الكافرين » 
سألوا ربهم مايفعل لهم في أنفسهم من التثبيت » وما يعطيهم من 
عنده من النصر » فإنه هو الناصر وحده ء وما النصر إلا من عند 
الله » وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم : قال تعالى لما أنزل 
الملائكة : # وما جعله الله إلا بشرى ولتطمكن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ‏ [ الأنفال : ٠١‏ ] 
.. وقال تعالى : ل فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 


— ۱۷۹ 


وهذا مبسوط في موضع خر . 

والمقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى » 
والعضاتي عن قن الأساة بت وإن کا الله وروت 
وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه » وأن يستغفره من ذنوبه › 
وأن لا يتوكل إلا عليه وحده ؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو ؛ 
فأوجب ذلك للعبد توحيده » والتوكل عليه وحده » والشكر له 
واوو اهار ن الو 


غ2 ¥ $ 
[ أدعية الرسول عي جامعة لكل أمور التوحيد ] 


وهذه الأمور كان النبي عي يجمعها في الصلاة .. كما 
ثبت عنه في الصحيح : أنه ع كان إذا رفع رأسه من الركوع » 
يقول : « ربنا وتلق ال هما الما ومع الا رضن وله 
ما بينهما » وملء ما شعت من شيء بعد » أهل الثناء والمجد ؛ 
أحق ما قال العبد ». وكلنا لك عبد ) .. فهذا حمد » وهو شكر 
اك شاي :8 ومان :ان خمده احق ما قاله العبد » ثم يقول بعد 
ذلك : ١‏ اللمنه لا قانع e‏ 
ينفع ذا الد ملق الد ا 1 

وهذا ت تحقيق لو حدانيته : 

لتوحيد الاو و و هداية .. هو 


. صحيح‎ )١١ 


— ٩ 


المعطي المانع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع . 


ولتو حيد الالهية +.شرغاً + وأمرا > ونهياً ..وعو أن العباد + 
وإن كانوا يعطون ملكاً وعظمة » وبختاً ورياسة في الظاهر أو في 
الباطن » كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع 
ذا الجن متك ٠‏ الجن 6 ٠‏ أي :لا ينحية ولا يخلضة: من سؤالكف 
وحسابك حظه وعظمته وغناه . ولهذا قال : « لا ينفعه منك » » 
ولم يقل : « لا ينفعه عندك » فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب 
به اليك لكو قد لا يعتره ».فقول صباخي الجن + [ذا سات 
من العذاب في الآخرة فما أبالي » كالذين أوتوا النبوة والملك » 
لهم ملك في الدنيا وهم من السعداء ؛ فقد يظن ذو الجد الذي 
لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال « ولا ينفع ذا الجد 
منك ) ضمن ( ينفع ) معنى « ينجي ويخلص » فبين أن جده لا 
ينجيه من العذاب ؛ بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله » ولا 
ينفعه جده منك » فلا ينجيه ولا يخلصه . 


فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد» وتحقيق قوله : 
<9 إياك نعبد وإياك نستعين * » وقوله  :‏ فاعبده وت وکل عليه » 


[هو: ۱۲۳ ]2 وقوله : عليه توكلت وإليه أنيب  ٠‏ 


[ هود : ۸۸ ] ء وقوله : # واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا . 
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا » 
' [المزمل :14-48 ]0 

فقوله : 98 لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منغت ج 
توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه سبحانه هو الذي يسأل ويدعي 


— ۱۸ 


ويتوكل عليه وهو سبب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه » كما يحتج 
به في القران على المشركين . 


فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد 
الربوبية ‏ ومع هذا يشركون بالله » فيجعلون له أنداداً » يحبونهم 
كحب الله » ويقولون : إنهم شفعاؤنا عنده » وإنهم يتقربون بهم 
إليه » فيتخذونهم شفعاء وقرباناً » كما قال تعالى : 


8 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله » [ يونس : ۱۸ ] . 


وقال تعالى : والذين اتخذوا من دول الله أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * [ الزمر :” ] . 


وقال تعالى  :‏ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا 
الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » 
3 الأحقاف : ۲۷ س ۲۸ ]. 


وهذا التوحيد » هو عبادة الله وحده لا شريك له » وأن 
لا نعبده إلا بما أحبه ومارضيه . وهو ما أمر به وشرعه على ألسن 
رسله ‏ صلوات الله عليهم . فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله ع 
وموالاة أوليائه » ومعاداة أعدائه » وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلى العبد من كل ما سواهما . وهو يتضمن أن يحب الله حباً 
لا يمائله ولا يساويه فيه غيره » بل يقتضي أن يكون رسوله عه 
ا ا كان الوسر ا و لنت 


— ۱۲ 


0 a 
. وتعالى ؟‎ 


وفي صحيح البخاري أن عمر قال : « يا رسول الله » والله 
إنك لأحب إلي من كل شىء » إلا من نفسى » فقال : لا 
يا عمر » حتى أكون أحب إليك من نفسك . قال : فوالذي بعثك 
بالحق + إنك. لأحب إلى من نفسي .. قال. + الآن يا غير ع © 


وقد قال تعالى : 98 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم * 


3 الأحراب : 5 ع . 


وقال تعالى : ل قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حنى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 
7[ التوبة : ٠٤‏ ] . ش 


. صحيح‎ )١١( 
عن عبد الله بن هشام‎ ) ٦1۳۲ ( ) أخرجه البخاري فى ( صحيحه‎ 


قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن 
الطاب ل لك عير نارهول الع لاقع حاكن غيم ف 
وأخرجه أحمد بن حنیل (: / ۲۳۲۳ > 5./ ١9‏ ) » والحاكم فى 
« المستدرك ) 8١‏ / 455 )» ويعقوب الفسوي في ١‏ المعرفة ) 
۲٤١ ۲٤١/۱ (‏ ) من هذا الطريق أيضا ولكن فى رجال إسناده 
ابن لهيعه » وقد تكلموا فيه . 


A۴ 


فإن لم يكن الله ورسوله » والجهاد في سبيله » أحب إلى 
العبد من الأهل والمال .. على اختلاف أنواعه ‏ فإنه داخل 


فهذا التوحيد ‏ توحيد الإلهية ‏ يتضمن فعل المأمور 
كالمو ومن ذلك ذا العيير على المقدون كا أن 
الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق » ولا معطي ولا 
مانع » إلا الله وحده ؛ فيقتضي أن لا يسأل العبد غيره » ولا 
يتوكل إلا عليه » ولا يستعين إلا به » كما قال تعالى في النوعين : 
9 إياك نعبد وإياك نستيعن * › وقال : 9 فاعبده وتوكل عليه © 
[ هود : ۱۲۳ ]. 


- وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين › 
وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة ؛ فمن لم يأت به 
كان من المشركين الخالدين » فإن الله لا يغفر أن يشرك به» 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


أما توحيد الربوبية » فقد أقر به المشركون › وكانوا 
يعبدون مع الله غيره » ويحبونهم كما يحبونه . فكان ذلك 
التوحيد ‏ الذي هو توحيد الربوبية ‏ حجة عليهم » فإذا كان 
الله هو رب كل شيء ومليكه . ولا خالق ولا رازق إلا هو ؛ 
يناذا دوع عر معدو رامين لد اعلبوني كلت وا ورك ور 
بيده لهم منع ولا عطاء » بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً 
ول فعا و وا ولا او ا سو 


A 


[ حقيقة الشفاعة ] 


فإن قالوا : ليشفع . فقد قال الله : 4 من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه » [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . فلا يشفع من له شفاعة ‏ 
من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه . وأما قبورهم وما نصب عليهم 
من قباب وأنصاب » أو تماثيلهم التي مثلت على صورهم › 
مجسدة أو مرموقة ‏ فجعل الإستشفاع بها إستشفاعاً بهم ؛ فهذا 
باطل عقلا وشرعاً ؛ فإنها لا شفاعة لها بحال » ولا لسائر الأصنام 
التي عملت للكواكب والجن والصالحين وغيرهم . 

وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى » فما بقي الشفعاء شركاء » كشفاعة المخلوق 
عند المخلوق ؛ فإن المخلوق يشفع عنده نظيره » أو من هو أعلى 
فنه 6 أو دونه » بدون إذن المشفوع إليه . ويقبل المشفوع إليه » 
ولا يرد شفاعته : إما لرغبته إليه » أو فيما عنده من قوة أو سبب 
ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه » وإما لرهبته منه » وإما لمحبته 
إياه » وإما للمعارضة بينهما والمعاونة » وإما لغير ذلك من 
ا : ْ 

وتكون شفاعة الشفيع » هي التي حر کت إرادة المشفوع 
إليه » وجعلته مريداً للشفاعة' » بعد أن لم يكن فريداً لها » كأمر 
الآمر الذي يؤثر في المأمور » فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن 
مرا لقفله. و دلاق سوال المخلوق للميعلوق ع قا نه قن کون 
مخركا له إلى فغل ها اله . 


1١868 


TS 
أيضاً قد شفع المشفوع إليه . فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا‎ 
لسار ا لافار ا و‎ 
يشفعه أحد ؛ فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالأمر كله إليه‎ 
وحدهء فلا شريك له بوجه ؛ ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في‎ 
کی ی او رحد و لي‎ 
© السموات: وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه‎ 
. ] ٠۲٠٠١ : البقرة‎ 3 

وسيد الشفعاء مإ يوم القيامة » إذا سجد وحمد ربه › 
يقال لو إرف :راسك ٠‏ وقل تسمع > وسل طلا واش 
تشفع . . فيحد له حداً . فيدخلهم الجنة 6" . 

فالأمر كله لله » كما قال : ل قل إن الأمر كله لله * [ ال 
عمران : ١54‏ ]. 

وقال لرسوله : # ليس لك من الأمر شيء »* [ ال 
TO‏ 0 1 ]ات . 

وقال : 8 ألا له الخلق والأمر ‏ [ الأعراف : 4ه ] . 

فإذا كان لايشفع عند الله أحد إلا بإذنه » فهو يأذن لمن 
يشاء » ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة .. كما قال النبي وله 
في الحديث الصحيح : « إشفعوا تؤجروا » ويقضي الله على لسان 


. صحيح .سبق تخريجه‎ )١١ 


— ۱۸٩ 


: 5 4 
لبيك ما شاء ) 


وإذا دعاه الداعي » وشفع عنده الشفيع » فسمع الدعاء » 
وقبل الشفاعة ‏ لم يكن هذا مؤثراً فيه » كما يؤثر المخلوق في 
المخلوق ؛ فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفع › 
وهو الخالق لافعال العباد » فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها » 
وهو الذي وفقه للعمل » ثم أثابه عليه » وهو الذي وفقه للدعاء » 
ثم أجابه » فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات » بل هو سبحانه 
الذي سل نا ك ويا له را 


وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر » وأن 
الله خالق كل شيء »ء وأنه ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن › 
ولا يكون شيء إلا بمشيئته » وهو خالق أفعال العباد » كما هو 
خالق سائر المخلوقات .. قال يحي بن سعيد القطان : ما زلت 
أسمع أصحابنا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد . 


ولكن هذا يناقض قول القدرية ؛ فإنهم إذا جعلوا العبد هو 
الذي يحدث » ويخلق أفعاله » بدون مشيئة الله وخلقه لزمهم أن 
)١(‏ صحيح . 
رواه البخاري ( ۱٤۳۲‏ ) ( 1۰0۲۷ ) (5058) (5لاكلا)ء 
ومسلم ( ۲۹۲۷ ) » وأبو داود ( ١۱۳١‏ ) » والترمذي ( ۲٣۷۲‏ ) 
والنسائي ( ه / ۷۷ ۷۸ ) › وأحمد ( 4 / 4.6٠١‏ ۰ 109 ) عن 
أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا جاءه السائل أو طلب إليه حاجة قال ... فذكره. 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ) . 


A۷ 


يكون الغبد قد جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلا له » فبدعائه 
جعله مجيباً له » وبتوبته جعله قابلا للتوبة » وبشفاعته جعله قابلا 
للشفاعة . 


إذنه . 


7 معنى « إذن الله « ] 
فإن « الإذن » نوعان : 
إذن بمعنى المشيعة أ والخلق . 
وإذن بمعنى الاباحة والإجازة : 


فمن الأول : قوله في السحر : فل وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله 4 [ البقرة : ؟ ٠6١‏ ]2 . فإن ذلك' بمشيئة الله » 
وقدرته » وإلا فهو لم يبح السحر . والقدرية تنكر هذا ( الإذن » . 
وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله . وكذلك قوله : 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله [ ال عمران : 
ع فإن الذي أصابهم من القتل والجراج » والتمثيل » 
والمريمة : إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال 


والتوع الثاني : قوله («١‏ إنا رفاك شاهةا وهر و ديا 
وداعياً إلى الله بإذنه » [ الأحزاب : >٠‏ 45 ] .. وقوله : 


ا جد وااو ار 0 
[ الحشر : ه ] . فان هذا يتضمن إباحته لذلك » وإجازته له › 


— ۱۸ 


ورفع الجناح والحرج عن فاعله » مع كونه بمشیئته وقضائه . 
فقوله : 4 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4# [ البقرة 
هه ] هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه » ولم يرد بمجرد 


المشيئة والقدر ؛ فإن السحر واتتصار الكفار على المؤمنين كان 
بذلك الإذن . 


فن جل العباك يفعلون أفعالهم دوف أن يكوة اله عالقا 
لها » وقادراً عليها » ومشيئاً لها ؛ فعنده كل شافع وداع قد فعل 
ما فعل بدون خلق الله وقدرته » وإن كان قد أباح الشفاعة . 

وأما الكفر » والسحر » وقتال الكفار ؛ فهو عندهم بغير 
إذنه » لا هذا الإذن ولا هذا الإإذن » فإنه لم يبح ذلك باثفاق 
المسلمين » وعندهم أنه لم 'يشاه » ولم يخلقه » بل كان بدوث 
مشيئته و< حلقه . 

'والمشركوت-- المقدّؤن بالقدر > يقولون+: إن :الشفعاء 
يشفعون بالاذن القدري » وإن 0 000 
يقولون : إن شفاعة الشفعاء بغير إذن » لا قدري ولا شرعي . 
ومن سال الله بغير إذنه الشرعي » فقد شفع عنده بغير إذن قدري 

فالداعي المأذون له في الدعاء »> مؤثر في الله عندهم › 


ل ۱۸۹ — 


ولكن بإباحته والداعي غير المأذون له » إذا أجاب دعاه » فقد 
أثر فيه عندهم › لا بهذا الإذن » ولا بهذا الإذن »> كدعاء بلعام 
بن باعوراء وغيره .. والله تعالى يقول : 9 من ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه ‏ [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 


فإن قيل : فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي » 
وإن كان خالقاً لفعله : كشفاعة نوح لابنه » وشفاعة إبراهيم 
عليه بعد موته 6" .. وقوله  :‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا 
باذنه البقرة : ۲١٠١‏ قد قلعم : انه يعم النوعيم » فاله 
: 1 [ يعم النوعين > فم 
أراد الإذن القدري » لكان كل شفاعة داحلة في .ذلك » كما 
يدخل في ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن فرق بين ما يكون 
بإذنه » وما لا يكون بإذنه . ولو أراد الإذن الشرعي فقط › لزم 
قول القدرية » وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي ؟ 


قيل : المنفي من الشفاعة بلا إذن » هي الشفاعة التامة » 


"0 


وهي المقبولة » كما في قول المصلي : ( سمع الله لمن 


. صحيح‎ )١( 
مسلم‎ 2») ٥۷۹٦ ( ) ٤1۷۱ ١) ٤1۷۰0 ( ) 1١5759 ( رواه البخاري‎ 
٣٣ / ٤ ( )ء الترمذي ( ۳۰۹۸ ) النسائي‎ ۲۷۷٤ ( ) ۲٤۰۰ ( 
وأحمد ( ۲ / ۱۸ ) عن ابن عمر رضي‎ ) ١578 ( ابن ماجه‎ » ) ۷ 
7 . الله عنه‎ 
وأحمد‎ ) ۳٠۹۷ ( س 588 ) » الترمذي‎ ٦۷ / ٤ ( ورواه النسائي‎ 
. عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ ) ١١ / ١ ( 


۱۹۰ س 


حمده » » أي استجاب له . وكما في قوله تعالى : ذا هدى 
للمتقين © [ البقرة : ۲ ] » وقوله : # إنما أنت منذر من 
يخشاها % [ النازعات : 45 ] › وقوله  :‏ فذكر بالقران من 
يخاف وعيد » [ ق : ٠] ٤١‏ ونحوذلك . فإن الهدى ,ع 
والإنذار » والتذكير » والتعليم » لا بد فيه من قبول المتعلم . فإذا 
تعلم حصل له التعليم المقصود › وإلا قيل : علمته فلم يتعلم . 
كما قبل : ذل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى *# 
[ فصلت : ١٠7‏ ] » فكذلك الشفاعة . 


فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع إليه > وهي الشفاعة 
التامة ؛ فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه . وأما إذا شفع شفيع 
فلم تقبل شفاعته ‏ كانت كعدمها » وكان على صاحبها التوبة 
والإستغفار منها » كما قال نوح : 3 رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين * 
[ هود : 47 ] .: وكما نهى الله النبي عي عن: الصلاة على 
المنافقين . وقال له : 9 ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
قم على ابره انهم کرو بال رسوا وماتر| وهم فاشقواك. 4 
7 التوبة : 65 [ .. وقال له : .8و سواء عليهم أستغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم [ المنافقون : 1 ] . ولهذا 
قال على لسان امقر و ا ی 
حميم ‏ [ الشعراء : داس ١|٠١١‏ ]. 


فالشفاعة المطلوبة »> هي شفاعة المطاع الذي تقبل 
شفاعته » وهذه ليست لأحد عند الله إلا انه قذرا وشرعا ) 
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فل بد أن ا ا و ين أن ل العيد شاعا :فهو الخالق 
لفعله » والمبيح له . كما في الداعي » هو الذي أمره بالدعاء » 
وهو الذي يجغل:الداعي اا ارك له اش لقا و اه ,يها 
قال : 9 ألا له الخلق والأمر * [ الأعراف : 4ه ].. وقد روي 
في حديث ‏ ذكره ابن أبي حاتم وغيره ‏ أنه قال :3 افمن: يق 
به فليدعه » » أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر . 


ولما كان المراد بالشفاعة المنفية » هي الشفاعة المطلقة › 
وهي ' المقصود بالشفاعة » وهي المقبولة » بخلاف المردودة ؛ 
فإن أحداً لا يريدها » لا الشافع » ولا المشفوع له » ولا المشفوع 
إليه . ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها . 
والشفاعة المقبولة هي النافعة » بين ذلك في مثل قوله : فل ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » [ سباأ : ۳ ] » وقوله : 
9 يومهذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا # 
[ طه : ٠١9‏ ع ؛ فنفي الشفاعة المطلقة » وبيّن أن الشفاعة لا 
تنفع عنده إلا لمن أذن له > وهو الإذن الشرعي » بمعنى أباح له 
ذلك وأجازه .. كما قال تعالى : ل أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا * [ الحج : ۳۹ ] » وقوله : 9 لا تدحلوا بيوت النبي إلا 
أن يؤذن لكم » [الأحزاب : ١ه‏ ] » وقوله : ل ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم ‏ [ النور : 8ه ] » ونحو ذلك . 

وقوله : 9 إلا لمن أذن له » » هو إذن للمشفوع له » فلا 
يأذن في شفاعة مطلقة لأحد » بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن 
أذن لهم في الشفاعة فيه . . 
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قال تعالى : # يومعذ وة الذاعي الاتعوج او 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً . يومعذ لا تنفع الشفاعة 
إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ‏ [ طه: ۱۰۸س 
TA‏ 
وفيه قولان : 

وقيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن » فهو الذي 
تنفعه الشفاعة . 


رھدا هو الذي يذ كر طائفة من المفسرين + لا يذ كرون 
غيره » لأنه لم يقل : « لا تنفع إلا من أذن له » ولا قال « لا تنفع 
الشفاعة إلا فيمن أذن له » » بل قال : 98 لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له ء > فهي ا ا 
للشاذواة ليم .. كما قال تعالى في الآية الأخرى : 9 ولا تنفع 
E‏ : 8؟ ع . ولا يقال 0 

تنفع إلا لشفيع مأذون له » بل لو أريد هذا » لقيل : لا تنفع 
E aA‏ 
المشفوع له ء الذي تنفعه الشفاعة . 


وقوله ‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم # » لم يعد إلى 
0 الشفعاء » » بل عاد إلى المذكورين في قوله ل وما لهم فيهما 
من شرك . وما له منهم من ظهير * . ثم قال 9 ولا تنفع الشفاعة 
عنده ه» ثم بين أن هذا منتف « حتى إذا فزع عن قلوبهم » قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق » » فلا يعلمون ماذا قال » حتى يفزع 


٣ ت‎ 


عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه ؟ وهو سبحانه. إذا أذن 
للمشفوع له فقد أذن للشافع . فهذا الإذن هو الإذن المطلق › 
بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط ء فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن 
للمشفوع له ؛ إذ قد يأذن له إذناً خاصاً . وهكذا قال غير واحد 
من المفسرين » قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا 
المؤمنين . 


وكذلك قال السلف في هذه الآية : 


قال قتادة في قوله  :‏ إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا ‏ [ طه : ۱۰۹ ] قال : كان أهل العلم يقولون : إن المقام 
المحمود الذي قال الله تعالى عنه : ¥ عسى أن يبعنك ربك مقاماً 
محموداً 4 [ طه : ٠١9‏ ] هو شفاعته يوم القيامة . . وقوله ب إلا 
ا الله يُستفُعٌ المؤمنين 
م ی بن :+ 

O أذن‎ E ETAT 
: يشفع له « ورضي له قولا » أي ورضي قوله .. قال ابن عباس‎ 
يعني قال 98 لا إله إلا الله . قال البغوي : فهذا يدل على أنه‎ 
. لا يشفع لغير المؤمن‎ 


وقد ذكروا القولين في قوله تعالى © ولا تنفع الشفاعة عنده 


إلا لمن أذن له # . 


وقدم طائفة هناك أن المستثنى هو الشافع » دون المشفوع 
له » بخلاف ما قدموه هنا . منهم البغوي » فإنه لم يذكر هنا في 


— ۱۹4 


الاستثناء إلا المشفوع له » وقال هناك : 5 ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له في الشفاعة » قاله تكذيباً لهم » حيث قالوا : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 [ يونس : ۱۸ ] » قال : يجوز أن 


يكون المعني : إلا لمن أذن له أن يشفع له . 


وكذلك ذكروا القولين في قوله.: ‏ ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق * 3 الرحرف : 
A“‏ [ مود كل E‏ ماج على E‏ 
الاستثناء فيها يعم الطائفتين » وأنه منقطع . 


ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية .. وهو يعم 
النوعين . وذلك أنه سبحانه قال : 9 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولا * . و( الشفاعة ) مصدر شفع 
شفاعة » والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة » وإلى محل الفعل 
0 0 المعلوم . فالأول : كقوله ره 00 بشيء من 
علمه * [ البقرة : ٥‏ عء وقوله ‏ أنزله بعلمه #* [ النساء : 
۱٦‏ ] » وقوله  :‏ إنما أنزل بعلم الله » [ هود : ١5‏ ]» 
ونحوذلك » والثاني : كقوله 8 إن الله عنده علم الساعة » 
قال فرعون : ل فما بال القرون الأولى » قال موسى : © علمها 
عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 4 [ طه : أله 
o۲‏ ]. 


ت ١956‏ ب 


فالشفاعة مصدر لا بد لها من شافع ومشفوع له. 
والشفاعة تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لمشفوع له . فإذا 
قال «9 يومكذ لا تنفع الشفاعة © نفى النوعين : شفاعة الشفعاء » 
والشفاعة للمذنبين . ١‏ 


أذن له الرحمن ورضي له قولا من الشفعاء » ومن أذن له الرحمن 
ورضي له قولا من ا لمشفوع له . وهي تنفع | لمشفوع له ؟؛ 
فتخلصه من العذاب » وتنفع الشافع ؛ فتقبل منه » ويكرم بقبولها » 
ويئاب عليه . 

والشفاعة يوممذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له : 98 إلا 
من أذن له الرحمن وقال صواباً * [ النبأ : ۳۸ ع .. فهذا الصنف 
الماذون لهم » المرضي قولهم › هم الذين يصل لهم نفع 
الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات .. فإنه تارة يشترط في 
الشفاعة إذنه » كقوله : ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ‏ . 
وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق » كقوله  :‏ ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة 4 . ثم قال : # إلا من شهد بالحق 

وهنا اشترط الأفرين : أن ادال وأن يقول 
صوابا 5 والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعول > كما تقول : 
لا ينفع الزرع إلا في وقته ؛ فهو يتناول زرع الحارث » وزرع 
الاآرض » لكن هنا قال : ل إلا من أذن له الرحمن 4 » والإستثناء 
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“و لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ‏ » فإذا لم يكن في 
الكلام حذف » كان المعنى : لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع » 
فإنهم تنفعهم الشفاعة »> ويكون المعنى : أنها تنفع الشافع 
والمشفوع له . وإن جعل فيه حذف ‏ تقديره الع لجيه 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن ‏ كان المصدر مضافاً إلى نوعين » 
كل واحد بحسبه » يضاف إلى بعضهم » > لكونه شافعاًء وإلى 
بعضهم لكونه مشفوعاً له » ويكون هذا كقوله : 9 ولكن البر 
من آمن بالله 4 [ البقرة : ۱۷۷ ] + أي من يمن .. ل مثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق * [ البقرة : ١7١‏ ] » أي مثل داعي 
الذين كفروا كمثل الناعق » أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق 
به » أي الذي ينعق به .. والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم . 
فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه » دون الإطناب فيه . 


وقوله : 98 يومعذ لا تنفع الشفاعة * إذا كان من هذا 
الباب » لم يحتج أن الشافع تنفعه الشفاعة » وإن لم يكرمه » كان 


وفي الآية الأخرى 9 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له # من هؤلاء وهؤلاء . 

لكن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه »> فيكون الإذن 
للطائفتين » والنفع للمشفوع له ء > كأحد الوجهين » أو لا تنفع 
إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء» فكما أن الإذن للطائفتين » 
فالنفع أيضاً للطائفتين . فالشافع ينتفع بالشفاعة »> وقد يكون 


— ۱۹۷ 


ع 1 ماب 
انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له » .ولهذا قال النبي مل 


)1( 
نبيه. ما شاء ) 


ولهذا کان من أعظم ما یکرم به الله عبده محمدا عه , 
هو الشفاعة التي يختص بها › وهي المقام المحموت 0 الذي 
يحمده به الاولون والاخرون . 

وعلى هذا لا تحتاج الآية إلى حذف » بل يكون معناها : 
يومعذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً إلا من أذن له الرحمن 
وقال واي 


ولذلك جاء في الصحيح : أن النبي ميل قال : « يا بني 


عبد مناف » لا أملك لكم من الله من شيء . يا صفية عمة رسول 


الله و لا أملك لك من الله. من شيء . ياعباس عم رسول 
٩ 05 3‏ 1 : 
الله ». لاأملك ,لك من الله من: شيء 6" .0 ` 


. صحيح .سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) صحيح . ۰ 0 ش 

أخر جه البخاري ( ۳١۲۷‏ ) », مسلم ( ۲٠١٠١ ( ) ٠٠٠١‏ ) » الترمذي 
۳۱۸١ (‏ ) » النسائي ( ٩‏ / 54952548 ۲۰۰ ) » احمد( ۲ / 
٩ 435 ۹ ۰ ۰ ۰ ۳‏ ) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه بلفظ « أن أبا هريرة : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين ) يامعشر قريش إشتروا أنفسكم 

من الله لا أغبي عدكم من الله شيعا يابني عبد المطلب ! لا أغني عنكم 

من الله شيعا . يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيقاً . 


— ۱۹۸ 


على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار » أو رقاع تخفق » فيقول : 
أغثني » أغنني . فأقول : قد أبلغتك لا أملك لك من الله من 
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فيعلم من هذا أن قوله : ۾ ولا يملكون من دونه 
الشفاعة *» و فإ لا يملكون منه خطاباً 4 على مقتضاه ؛ وأن قوله 
في الآية : « لا يملكون منه 4 كقوله عي  :‏ لا أملك لكم 
من الله من شيء » » وهو كقول إبراهيم لأبيه : # وما أملك لك 
من الله من شيء 4 [ الممتحنة : > ] . وهذه الآية تشبه قوله 
تعالى : « رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن حمن لا يملكون 


E CE 
من بحديث‎ ) ۱۸۷۰/٦ ( وروى نحوه الترمذي ( ۲۳۱۰ ) › أحمد‎ 

عائشة رضي الله عنها . 

. ضصحيح‎ )١( 

روا اناري( 7)6۲ ۰۷۴ )ع مسلم ( ۱۸۳۱ ) + أحمد بن 
حنبل ( ۲ / 455 ٠)‏ النسائي ( ٠‏ / +5 54 ) عن عن أبي هريرة 
قال ( قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم 
أمره وقال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة 
قو : يارسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيك قد أبلغتك وعلى 
رقبته بعير له رغاء يقول : يارسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيعاً 
قد أبلغتك . وعلى رقبته صامت فيقول يارسول الله أغنني فأقول لا 
أملك لك شيفاً قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يارسول 
الله أغفني فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغتك . والسياق للبخاري » . 


— ۱۹۹ 


1 
١ 
(0 
٠ 


منه حطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من 


أذن له الرحمن وقال صواباً ‏ [ التبا : ۳۷ س ۳۸ ع . فإن هذا 


STS 
له قولا ې ؛ ففى الموضعين : إشترط إذنه » فهناك ذكر « القول‎ 
الصواب ) 0 ذكر « أن يرضى قوله » » ومن قال الصواب‎ 
. رضي الله قوله ؛ فان الله اا برسي بالصواب‎ 

و ذكروا في تلك الآية قولين : 

أخدهيا : أنه الشفاغة آنا > كما قال e‏ 
يملكون شفاعة إلا بإذنه . 

والثاني لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . 
قال مقاتل : كذلك قال مجاهد « لا يملكون منه خطاباً » » قال : 
كلاما . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعلم أو أعلم ‏ 
واا عنها . وعليه إعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 


صح حه . 


وهذا يتناول «.الشفاعة » أيضاً . 


وفي قوله 9 لا يملكون منه خطاباً 4 لم يذكر إستثناء ؛ 
فإن أحداً لا يملك من الله حطاباً مطلقاً ؛ إذ المخلوق لا يملك 


— ۹١ ع‎ 


شيعا يشارك فيه الخالق » كما قد ذكرناه في قوله : 9 ولا يملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة ‏ أن هذا عام مطلق . فإن أحداً : 
ممن يدعي من دونه » لا يملك الشفاعة بحال ؛ ولكن الله إذا 
أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكا لهم . وكذ 
قوله 4# لا يملكون منه خطابا © . 


كول اما ورن ارين 


وقال بعضهم : هؤلاء هم الكفار » لا يملكون مخاطبة الله 
في ذلك اليوم . 


قال ابن عطية : قوله و لا يملكون » الضمير للكفار » أي 
لا يملكون من إفضاله وإكماله أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها . 


وهذا مبتدع . وهو فا محض . والصحيح : قول 
الجمهوو و السلقل” أن" هذا عام + كنا قال في آية أخرى : 
م١١‏ ] .. وفي حديث التجلي الذي في الصحيح عد الما د کر 
مروؤرهم على الا قال - 1 ا ا إلا 
الرسل . ودعوى الرسل د للف سام ا 'فهذا في وقت 
المرور على الصراط » وهو بعد الحساب والميزان » فكيف بما 
قبل ذلك ؟ ش 


ا 
ماح فر ل CC‏ 


أ ۹۱ — 


وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل » وأولي العزم » وكل 
ول ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن 
خضب بعده مثله » وإني فعلت كذا وكذاء نفسي » نفسي › 
0 فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى 
بالشفاعة » فكيف بغيرهم ؟ 


وأيضا » فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل 
الجنة » وبعد أن ذكر الكافرين » فقال : 98 إن للمتقين مفازا . 
حدائق وأعنابا : وكواغب أتراباً . وكأسا دهاقاً . لا يسمعون فيها 
لغواً ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا . رب السموات 
والأرض .وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خبطابا .[ انبا : 
وم ۳۷ ] .. ثم .قال : 9 يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 
ل كرف زلا من أذن: اله الرحمن قال و + الا 
^A‏ ]. فد ا أن « الروح والملائكة » موك عقا ال 
يتكلمون . وهذا هو تحقيق قوله 98 لا يملكون منه خطابا * . 
الت تقول ها املك دمن آم فوا اوس قلذن شيا :د آي 
لا أقدر من أمره على ا وغاية مايقدر عليه الإنسان من أمر 
غيره خطابه ولو بالسؤال . ١‏ 


. صحيح‎ )١( 
›) ۱۹٤ ( مسلم‎ ›» ) ٤۷۱۲ ( ) ۳۳١۱ 0) ۳۳٤١ ( رواه البخاري‎ 
الترمذي ( 7474 ) وقال الترمذي حسن صحيح . وأحمد بن حنبل‎ 
).(.حديث الشفاعة ) عن أبي هريره رضى الله‎ 1:5 ٤۴° / ۲ ( 


نهكه . 


۹ 


افيد افق ذلك البنوطقم له بكرن من الله شيعا .ولا 
الخطاب ؛ فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه » ولا يتكلم إلا من أذن 
له الرحمن وقال صوابا .. قال تعالى : 8 إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء * [ الممتحنة : 
4 ] . فقد أحبر الخليل أنه لايملك لأبيه من الله من شيء » فكيف 
غيره ؟ 


وقال مجاهد أيضاً « إلا من أذن له الخ فال سانا 
قال : حقاً في الدنيا » وعمل به . رواه ‏ والذي قبله ‏ عبد 
فى "ستيان وروی ن عكر و وال حا “قال الاب 
قول : لا إله إلا الله . 


فعلى اقول جاهد 2 يكون الس عن أ بالكلم الطيب 
والعمل الصالح . 


وقوله في سورة طه  :‏ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولا * . فإذا جعلت هذه مثل تلك فتكون 
الشفاعة هي. الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة في الحسنات وفي 
دخول الجنة » كما في الصحيحين : ( يمع المؤمنون يوم 
القيامة » فيقولون : لو استشفعنا على ربنا » حتى يريحنا من مقامنا 
هذا » “ فهذا ظلب الشفاعة للفصل بينهم . 


وفي حديث الشفاعة : ( أدخل من أمتك من لا حساب 
عليه من الباب الأيمن 6 » فهذه شفاعة أهل الجنة . ولهذا 


. ) صحيح . تقدم تبتر يكة دیف الشفاعه‎ )١١ 


— ۳ 


قيل : إن هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد طول » ويشفع غيره 
في العصاة . 

فقوله : ل يومعذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ا O‏ 
وفي أهل الجنة » وفي المستحقين للعذاب دوع ا هده 
وتلك لم يذكر العمل » إنما قال : « وقال صواباً » وقال : 
« ورضي له قولا » لكن قد دل الدليل على أن « القول الصواب 
المرضي » لا يكون صاحبه محموداً ألا مع العمل الصالح » لكن 

القول مرضي ؛ فقد قال الله : ل إليه يصعد الكلم 
الطيب ه . فاطر ٠١‏ ] 


وذكز البغوي » وأبو الفرج بن الجوزي » وغيرهما » في 
قوله : 4 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون * قولين » أحدهما : أن المستثنى هو 
الشافع » ومحمل « من » الرفع . والثاني : هو المشفوع له . 

قال أبو الفرج : في معنى الآية قولان › أحدهما : أنه أراد 
ب ١‏ الذين يدعون من دونه » الهتهم » ثم استثني عيسى وعزيرا 
والملائكة » فقال : « إلا من شهد بالحق » وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله « وهم يعلمون » بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم . قال : 
هذا مذهب الاكثرين » منهم قتادة . 

والعانق. 4 أن المراد ب « الذين يدعون » عيسى وعزيراً 
والملائكة » الذين عبدهم المشركون » لا يملك هؤلاء الشفاعة 


E حت‎ 


لاحد ( إلا من شهد بالحق ) وهي كلمة الاخلاص ( وهم 
يعلمون » أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة . وهذا مذهب 
قوم » منهم مجاهد . 

وقال البغوي : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
إلا من شهد بالحق » هم عيسى وعزير والملائكة ؛ فإنهم عبدوا 
من دون الله » ولهم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » في محل 
رفع . وقيل « من » في محل خفض وأراد بالذين يدعون : عيسى 
وعزيرا والملائكة . يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد 

قلت : قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة » منهم ابن أبي 
حاتم » روي بإسناده المعروف عن مجاهد ‏ على شرط 
الصحيح ‏ عن مجاهد قوله : « ولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » عيسى وعزيرأ. والملائكة » يقول : لا يشفع عيسى 
e N a‏ 
د يمت من س + 

رعق هذا کن موا الآ ركو قوف + ا 
البغوي > فإن الحرف الخافض إذا خذف انعصب الأسم . ويكون 
على هذا يقال : شفعته » وشفعت له » كما يقال : نصحته » 
ونصحت له . و« شفع » أي صار شفيعاً للطالب أي لا يشفعون 
طالباً ولا يعينون طالباً « إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » أن 


07 -- 


وروي بإسناده عن قتادة : ( إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون » الملائكة وعيسى وعزير» أي انهم قد عُبوا من دون 
الله » ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 


قلت : كلا القولين معناه صحيح » لكن التحقيق في تفسير 
الآية : أن الإستثناء منقطع » ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة 
قلق ا مم من اولك جد عد ا فرق ك عل بولا 
يشفع أحد » ولا قال : لا يشفع لأحد » بل قال : 98 ولا يملك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة ه » وكل من دعي من دون الله 
لا يملك الشفاعة ألبتة . والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد 
من دوق الله ...سيد الشفعاء عله لم يعد كما غب :المح + 
وهو مع هذا له شفاعة » ليس لغيره ؛ فلا يحسن أن تثبت 
الشفاعة لمن دعى من دون الله من لم يدع . 

فمن جعل الإستثناء متصلا » فإن معنى كلامه : أن من 
دعى من دون الله لا يملك الشفاعة › إلا أن يشهد بالحق » وهو 
يعلم » أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى الذين 
لم يدعوا من دون الله » لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى 
لاتق بالف ا و ترول اليه ا ا 


وأا فقوله : ولا يملك الذين يدعون من دونه 
ا يتناول كل معبود من دونه » ويدخحل في ذلك 
الأصنام ؛ فإنهم كانوا يقولون :هم يشفعون لنا .. قال تعالى : 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم . ويقولون 


کے سم 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السموات 
ولا في الأرض »* . [ يونس : ۱۸ ] 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائكة والأنبياء » كان في إطماع 
لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم » وهذا مما 
يبين فساد القول المذكور عن قتاده . فإنه إذا كان المعنى : أن 
المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء » كان في هذا 
إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم » إذا كانوا صالحين . 
والقران كله يبطل هذا المعنى » ولهذا قال تعالى : # وكم من 
ملك فى السموات لا تغني شفاعتهم شيعاً إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضى 4[ النجم : 7١‏ ] . وقال تعالى : فو وقالوا 
اتخد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خحشيته مشفقون ‏ [ الأنبياء : 
75 ۲۸ ] فبين أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب ؛ فعلم 
أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه » وأنهم لا يؤذن لهم 
إذن مطلق . 

وأيضاً » فإن القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها 
مطلقا ؛ فان قوله « من دونه » إما أن يكون متصلا بقوله 
« يملكون ) أو بقوله « يدعون » أو بهماء فالتقدير : لا يملك 
الذين يدعونهم الشفاعة من دونه » أو لا يملك الذين يدعونهم 
من دونه أن يشفعوا . وهذا أظهر ؛ لأنه قال « ولا يملك الذين 
يدعون من دونه الشفاعة ) » فاخر ( الشفاعة ) وقدم « من 
دونه ).2 ش 


ومثل هذا كثير في القران « يدعون من دون الله ¢ و 
« يعبدون من دون الله » كقوله : 8 ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم » [ يونس : ۱۸ ] » وقوله : ل ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك * . 7[ يونس : ١٠١5‏ ] 

بخلاف ما إذا قيل » لا يملك الذين يدعون الشفاعة من 
دونه ؛ فإن هذا لا نظير له في القران » واللفظ المستعمل في هذا 
أن يقال : لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه » أو لمن 
ارتضى » ونحو ذلك . لا يقال في هذا المعنى ( من دونه ) ؛ 

١ 

فإن الشفاعة هي من عنده . فكيف تكون من دونه ؟ لکن قد 
کک جا لأس وقد کون یر د واا و فاه ف "للدي 
يدعون » مطلقال دحل فيه الرب تعالى ؛ فإنهم كانو يدعون الله » 
ويدعون معه غيره ؛ ولهذا قال : 98 والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخر 4 . [ الفرقان : ٦۸‏ ] 
والتقدير الغالث لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 

من دونه » وهذا أجود من الذي قبله » ولكن يَرِدُ عليه ما يرد 


على الأول . 


ومما يضعفهما أن « الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لها ع 
بل قال : « لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ) » فنفى 
ملكهم الشفاعة مطلقا . وهذا هو الصواب » وأن كل من دعى 
من دون الله لا يملك الشفاعة ؛ فإن الملك للشيء هو الذي 
يتصرف فيه بمشيكئته وقدرته » والرب تعالى لا يشفع أحد من عنده 
إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال » ولا يقال 


— A — 


في هذا « إلا بإذنه » » إنما يقال ذلك في الفعل ؛ فيقال : # من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 . 


وأما في الملك » فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها ؛ فلا 
يملك مخلوق الشفاعة بحال » ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه 
مالكا لها ؛ بل هذا ممتنع » كما يمتنع أن يكون خالقاً ورباً » 
وهذا كما قال : آ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مغقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهير & . [ سب[ : ۲۲ ] 


فنفى الملك مطلقا . 


فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه » لم يغبت أن مخلوقا 
يملك الشفاعة ؛ بل هو سبحانه له الملك وله الحمد » لا شريك 
له في الملك ؛ قال تعالى : 


و تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا . الذي له ملك السموات والأرض . ولم يتخذ ولدا . ولم 
يكن له شريك في الملك . وخلق كل شيء فقدره تقديرا © . 

] ٣" ١ : الفرقان‎ 3 

ولهذا » لما نفى الشفعاء من دونه » نفاهم نفيا مطلقا بغير 
إستثناء . وإنما يقع الإستثناء إذا لم يقيدهم بانهم من دونه .. كما 
قال تعالى : 9 وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع # . [ الانعام : ١ه‏ ] 


— ۲۹۹ 


وكما.قال تعالى : #.وذكر: به أن تسل نفس ہما كسبت ` 


وكما قال تعالى : $ ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيع * . 7 السجدة : 4 ] 
فلما قال و من دونه » نفى الشفاعة مطلقا . وإذ ذكر « لم 
يقل ( من دونه ) » كقوله : # من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله  :‏ ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه © . ۰ م 


فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى : 98 الله نزل 
أحسن الحديث » كتاباً متشابهاً مثاني *» [ الزمر : 71 ] » يشبه 
بعضه بعضا »' ويصدق بعضه بعضا. لیس بمختلف ولا 
بمتناقض : 9 ولو كان من غند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا 4 . ظ الا A‏ 

وهو 7 مثاني » يثني الله فيه الأقسام » ويستوفيها . 
والحقائق : إما متماثلة »> وهو المتشابه . وإما ممائلة » وهي 
الأصناف والأقسام والأنواع » وهي المثاني والتثنية يراد بها : 
جنس التعديد ؛ من غير اقتصار على اثنين فقط . كما في قوله 
تعالى : 98 إرجع البصر كرتين * [ الملك : ٤‏ ] » يراد به : 
مطلق العدد كما تقول : قلت له مرة بعد مرة تريد. جنس العدد » 
وتقول : هو-يقول كذ! ».ويقول كذا » وإن كان قد قال مرات › 
كقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي عله أنه : 


۲١۹ 


( جعل يقول بين السبجدتين : رب اغفر لي » رب اغفر لي )” 
لم يرد : ان هذا قاله مرتين فقط » كما يظنه بعض: الناس 
الغالطين . بل يريد : 5 جعل يثني هذا القول > ويعدده » 
ويكرره »كما كان يثني لفظ التسبيح . وقد قال خذيفة رضي الله 
عنه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : « إنه ركع نحواً من 
قيامه » يقول فى ركوعه : سبحان ربي العظيم »> سبحان ربي 
. زفة : £ 
العظيم  »‏ > وذكر : ( أنه سجد ا قيامه » ويقول في 
E‏ اغفر لي وت ار ل : وقد صرح في 
(ا) صحيح . ٠‏ 
رواه آبو داود ا( ٤۸۷ح‏ + النسائن 1360/81" )٠‏ وأحمد 
٠۰۰ ۰۳۹۸ / ٩ (‏ ) عن حذيفه بن اليمان رضى الله عنه أنه رأى 
رسول الله يُصلى الله عليه وسلم صلى من الليل فكان يقول الله أكبر 
ثلائاً » ذو الملكوث والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقراً 
.. البقرة ثم ركع فكان؛ ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول فى ركوعه 
سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من 
٠‏ ركوعه يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه فكان 
يقول فى سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود د وكان 
شيك اقيم نون ادقن تخر ن مو و كان يفول ري اعفن لی 
رار لي فص أربع ركعات فقرأ في فيهن البقرة وال عمران والنساء 
3 والمائدة أو الأنعام ( . 
(۲) صحيح : | ٠‏ : 
رواه مسلم ( ۷۷۲ ) » ابن ماجه ( 888 ) » الترمذي ( ۲٣۲‏ )ء 
والطيالسي فى « مسنده » ( 4١5‏ )ء والنسائي ( ۲ / 5١5‏ )50 / 
۰ ) وأحمد ( ۳۲۹٤ ۰ ۳۸۹ 6 ۳۸۲٤ ۰ ۳۸۲ / ٩‏ ) عن حذيفة بن 


۱۱س 


الحديث الصحيح : « أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة 
والنسناء وال عمران » » فإنه قام بهذه السور كلها ء وذكر أنه كان 
يقول سبحان ربي العظيم › سبحان ربي العظيم . سبحان ربي 
2 ع ١‏ 
الأعلى هد مات رو اع 


2 ل العا لج كا اللي م 
ليلة اح ار ل الاو U EL‏ 
فى ركعة فمضی yT‏ م ادع 
بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول « سبحان ربى 
العظيم فكان ركوعه نحوأ من قيامه ثم قال . سمع الله لمن حمده ثم 
قام طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد فقال : سبحان ربي الأعلى . فكان 
سجوده قربياً من قيامه ) . والسياق لمسلم . 

رح i‏ 
رواه ابو داود ( ۸۷٤‏ ) »ء النسائى ( ۱۹۹/۲ ۲٠١‏ ) وأحمد 


٤۰۰ ۰۳۹۸ / ٩ (‏ ) عن حذیفه بن اليمان رضى الله عنه أنه رأى 
رسول الله يُصلى الله عليه وسلم صلى من الليل فكان يقول الله أكبر 
ثلاثاً > ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم اشتفتح فقراً 
البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه وكان يقول فى ركوعه 
سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحواً من 
ركوعه يقول لريي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه فكان 
يقول فى سجودة سبحان رد بي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان 
يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده وكان يقول رب اغفر لي . 

رب اغفر لي فصلى أربع ركعات فقراً في E‏ 
والمائدة أو الأنعام » . 


ت ۲١۷‏ تت 


فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد 0 لا 
الإقتصار على . مرتين ؛ فإن ) الاثنين «( أول العدد الكثير . 


أول الأغداد » يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر 0 مرة 
واحدة » فالتثنية التعديد » والتمديد يكون للأقسام المختلفة . 


وليس في القران تكرار محض » بل لا بد من فوائد في 


ف « التشابه » في النظائر المتماثلة 
و « المثانى » في الأنواع 1 


وتكون ا ا 
القران لفوائد ار :ب 


ف « المثاني » تَعُمّ هذا وهذا » وفاتحة الكتاب هي ( السبع 
المثاني » لتضمنها هذا وهذا. وبسط هذا له موضع اخر . 
9% 6 د 
[ الشفاعه لأهل زلا إله إلا لله ] 

والمقصود هنا : أن قوله « ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة » » قد تم الكلام هنا ؛ فلا يملك أحد من المعبودين 
من دون الله الشفاعة ألبتة . ثم استثنى « إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون ) » فهذا استثناء منقطع » والمنقطع يكون بالمعنى 
المشترك بين المذكورين . فلما نفى ملكهم الشفاعة » بقيت 
الشفاعة بلا مالك لها . كأنه قد قيل : فإذا لم يملكوها » هل 


5١#”‏ ب 


يشفعون فى'أحد ؟ فقال : نعم « من شهد بالحق وهم يعلمون ) . 
وهم يعلمون : فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لا 


'يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا . 


' وهم لا يؤذن لهم إلافي الشفاعة للمؤمنين » الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله ؛ فيشهدون بالحق وهم يعلمون .. لا يشفعون 
لمن قال هذه الكلمة تقليداً للاباء والشيوخ » كما جاء الحديث 
الصحيح CE aa N‏ 
والهدى 5 وأما المرتاب » فيقول : هاه هاه ع ل" أدري سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته »”' ؛ فلهذا قال : « إلا من شهد 


. صحيح‎ )١( 
ومسلم‎ ) ٠۰١۳ ( ) ٩۹۲۲ ( ARES )۸٩( أحرجه البخاري‎ 
وأحمد بن حنبل‎ )١هه‎ ۱١٤ ( »ء مالك فى الموطأً‎ ) 4٠٠ ( 
عن أسماء رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على‎ ) ٠٤١ / ٦ ( 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدخحلت على عائشة وهي‎ 
. تصلى . فقلت ما شان الناس يصلون ؟ فأشارت .برأسها إلى السماء‎ 
فقلت : أيه ؟ قالت : نعم . فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام‎ 
جداً' حتى تجلانى الغشى . فأحذت قزبة من ماء إلى جنبي فجعلت‎ 
أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت : فانصرف رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم الناس . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد ما من شىء‎ 
لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار . وإنه قد‎ 


— ٤ 


بالحق وهم يعلمون » . وقد تقدم قول ابن عباس :يعني من قال 
« لا إله إلا الله » يعني : خالصاً من قلبه والأحاديث الصحيحة 
الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل ( لا 
إله إلا الله » . 


وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول 
الله عي : « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا 
هريرة » لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدا أول 
منك › لسا رایت من حرصك على الحديث . سعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة : من قال ٠:‏ لا إله إلا الله » خالصاً من قبل 
ا ق ا ا اليا ی و ق 
أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مغل فتنة المسيح الدجال ( لا 
أدري أي ذلك قالت أسماء ) فيؤتى أحدكم فيقال : ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن ( لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) 
فيقول هو محمد هو زشول الله" جاءنا بالبينات :والهدى . فاجينا 
وأطعنا . ثلاث مرار فيقال له : نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به . فنم 
ضالحاً . وما المنافق أو المرتاب (٠‏ لا أدري أي ذلك قالت أسماء ) 
فيقول + لا أدري' .سمغت الناس يقولون شيا فقلت » ١‏ 
0 0 
أخرجه البخاري ( ۹٩‏ ) 58100 )2 أحمد ( ۲ / ۳۷۳ ) عن أبي 
هريرة بنفس لفظ المصنف . كما رواة ابن حبان فى ( صحيحه ) 
٠۳١ / ۸ (‏ ) عن أبي هريرة بلفظ « سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلت يارسول الله ماذا رد إليك ربك فى الشفاعة ؟ قال والذى 
نفسى بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت 


980 ست 


بشفاعته ا من غيره ممن يقولها بلسانه »› وتكذبها أقواله 


وأعماله . 


فهؤلاء هم الذين شهدوا الح + شهدوا و أن الا إله إلا 
الله » » كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم :8 شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم » قائماً بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم % . 3 آل عمران :۱۸ ] 


في بعض » كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة . كما ثبت 
البى ميه قال في الحديث الطويل حديث التجلي 
والشفاعة :( حتى إذا حلص المؤمنون من النار : فوالذي نفسي 
بيده » ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإحوانهم الذين في النار » يقولون : ربنا » 
كانوا يصومون معنا »> ويصلون » ويحجون . فيقال لهم : أخحرجوا 
الخد 


= من حرصك على العلم . والذى نفسي محمد بيده . لما يهمني من 
إنقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي لهم وشفاعتي 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً وأن محمداً رسول الله يصدق لسانه 
قلبه وقلبه لسانه . ١‏ 

(۱) صحيح . 
رواه البخاري ( ۷۲٤۳۹ ( ) 558١‏ ) ؛ ومسلم ( ۱۸۳ ) » والترمذي 


۱۹ 


وی ترول: الاسم قا و وو اماد كز 


قال أبو الفرج بن الجوزي : سبب نزولها أن النضر بن 
القن تو هع هالو وان ان عاد يفول ميل كما “فحن 
نتولى الملائكة » فهم أحق بالشفاعة من محمد ؛ فنزلت هذه 
الاية » » قاله مقاتل . 


وعلى هذا » فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون 
الشفاعة ؛ فليس توليكم إياهم » واستشفاعكم بهم » بالذي 
يوجب أن يشفعوا لكم ؛ فإن أحداً ممن يدعي من دون الله لا 
يملك الشفاعة » ولكن : ( من شهد بالحق وهم يعلمون » » فإن 
الله يشفع فيه . 

فالذى تنال به الشفاعة .هي الشهادة بالحق » وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله » لا تنال بتولّي غير الله » لا الملائكة » ولا 
الأنبياء » ولا الصالحين . فمن والى أحد من هؤلاء ودعاه » وحج 
إلى قبره » أو موضعه » ونذر له » وحلف به » وقرب له القرابين 
ليشفع له لم يغن ذلك عنه من الله شيئا . وكان من أبعد الناس 
عن شفاعته وشفاعة غيره ؛ فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد 
الله » وإخلاص القلب والدين له كاسن لاخدا من دون الله 
فهو مشرك . فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون 
الشفاعة ‏ يحرم عليهم الشفاعة . 


O 5‏ وى يا اا ادر E E‏ 


— ۷ 


فالذين .عدوا الماك والأبياء. والأولياء والضالحيق 2 
ليشفعوا لهم > كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم » الذي به 
طلبوا شفاعتهم » به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقيض قصدهم ؛ 
لأنيج أشركوا بالل ما لم :یرل جه سلطانا . 


وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور 
التي فيها شرك » أو هي شرك خالص » + كماظن ذلك الم کون 
الأولون » وكما يظنه النصارى ومن ضل من المنتسبين إلى 
الإسلام ع الد يدغوة غير الع ويحجون إلى قبره أو مكانه » 
وينذرون له » ويحلفون به » ويظنون أنه بهذا يصير شفيعا لهم . 


قال تعالى : 8 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه . فلا 
ES‏ يلا . أولعك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته . ويخافون 


قال طائفة من السلف eT‏ 
والملائكة » فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحویله . كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه » 
وإن : كان الله يجيب دعاءهم 3 ثم :قال 0 اولك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب . ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه إن عذاب ربك كان او ا فبين أن هؤٌلاء 
ا الذين يدعونهم من دون الله » کان يرجولن رحمة 
الله » ويخافون عذابه » ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة » كسائر 


— ۱۸ = 


عباده المؤمنين . وقد قال تعالى :# ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون »# 


را ا العا ود وه يبتر 
هذا الموضع 


فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع 
بروح المشفوع له » > كما ذكر ذلك بو حامد الغزالي وغيره » 
ويقولون : من كان أكثر صلاة على النبي عي كان اجن 
SS‏ 
ا ا كات اح بشفاعته .. 


وقئذا كلفد 1 بز شو الت کی لی اراد کر 
الملائكة ليشفعوا لناء» يظنون أن من أحب أحدا من الملائكة 
والأنبياء والصالحين وتولاه ‏ كان ذلك سبباً لشفاعته له . . وليسن 
الأمر كذلك .. بل الشفاعة » سببها توحيد الله » وإخحلاص الدين 
والعبادة بجميع أنواعها له . فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أاحق 
بالشفاعة » كما أنه لخو ار أنواع الرحمة ؛ فإن الشفاعة :. 
من الله مبدؤها » وعلى الله تمامها ؛ فلا يشفع أحد إلا بإذنه ؛ 
وهو الذى يأذن للشافع > وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع 
9 0 


إنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بها يرحم الله من يرحم 
من عباده 5 وأحق الناس بر تحميته هم أهل التوحيد والإإخللاص 3 


— ۲۱۹ 


فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص ١‏ لا إله إلا الله » علماً 
وعقيدة » وعملا وبراءة »> وموالاة ومعاداة ‏ كان أحق بالرحمة ٠‏ 


والمذنبون » الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم » 
ا ال ا ص لك من أهل ( لا 
إله إلا الله ) » فإن النار تصيبه بذنوبه » ويميته الله في النار إماتة ع 
فتحرقه النار إلا موضع السجود » ثم يخرجه الله من النار 
بالشفاعة » ويدخله الجنة »> كما جاءوت بذلك الأحاديث 
الصحيحة . 

فبيّن أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص » وهي 
« لا إله إلا الله » » لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم » كما 
ظنه الجاهليون . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن النبي عه كان يجمع بين « الحمد » 
الذي هو رأس الشكر » وبين « التوحيد والإستغفار » إذا رفع رأسه 

من الركوع فيقول : « ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شعت من شىء بعد . أهل 
الثناء والمجد : أحق ما قال العبد ت وكلنا لك .عبد : لا مانع 
لما أمطيت . ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك 
الك . ثم يقول : اللهم طهرني بالثلج. والبرد » والماء البارد . 
E‏ 


لفن كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري 


. سبق تخريجه وهو صحيح‎ )١( 
(؟) قلت : بل هذا الدعاء موضعه بعد تكبيرة الإحرام كما ورد عن أبى‎ 


ءا ده 


رضي الله ضنه قال :و كان سول الله علتة سه إذا رفع رأسه من 
الركوع قال :الل رها الخد > مز اشرات 0 
الأرض + وملا شعت من ,سىء يعد + أهل الاد والمجد :أ 
BSN‏ 
لما منعت : ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) . 


وروی مسلم أيضاً عن .عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
قال : کان رسول الله عي إذا. رفع رأسه من الركوع قال : 
« سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد » ملء السموات › 
وملء الأرض » وملء ما شعت من سيء بعد . اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى 


الثوب الأيض من الوسخ 30 


0 هريرة رضي الله عنه أنه قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذا كبر فى الصلاة سكت هيه قبل أن يقرا فقلت يارسول الله ! أب 
أنت وأمي أ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول ؟ قال : أ قول : 
اللهم باعد ... فذكره ) . ؛' 
والحديث صحيح . أخرجه البخاري ( ۷٤٤‏ ) ومسلم ( 598 ) › 
وأبو داود ( ۷۸١‏ ) والنسائي ( ۲ / 1١58‏ ۱۲۹ ) › وابن ماجه 
( ۸۰۰ ) » وأحمد بن حنبل ( ؟ / 154257 ). 

(1) صحيح . ظ ٍ 
أخرجه مسلم ( 475 ) ( 4 ۲ ) » والنسائى » والترمذى واحمد 
ابن حنبل ( ۰۳۰٤ / ٤‏ ۳۸۱ ). 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 


۲۲٣‏ سه 


و ل 
يقول » يد 4 2 a‏ الف وملء ما 
eT‏ ش 


ولم يذكر فى بعض الروايات ٠‏ ما ينها لان 9"السموات 
ارظن 4 قف يراد يها" الغلد ال ا فيدحل في ذلك 
الهواء وغيره ؛ فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته » وسافل بالنسبة إلى 
طانقر مه :نقذ يجتد امن السقناء > كنا السات ساد 
والسقف سماء ..وكذا قال في القران : © هو الذي خلق 
السموات والأرض في. سعة .أيام ثم اسقوى على 
٤ E‏ ] ولم يقل (وما بينهما) كما 
يقول : الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام » ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا 


۰ . صحيح‎ )١( 
أخرجه مسلم ( 475 ) » وابن ماجه ( ۸۷۸) عن عبد الله بن أبى‎ 
. أوفى‎ 


ورواه مسلم ( ٤۷۸‏ ) » النسائي (۲ / ۱۹۸ ) عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم ( 47١‏ ) عن البراء ٠‏ 

وخر جه مسلم ( ۷۷۱ )› (TEYI ) sS‏ 
۲٢۲۲ (‏ ) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح عن علي . ش 
وأخرجه النسائي ( ۲ / 144 ) عن أبي سعيد . ْ 

وأخرجه النسائي ( ۲ / 7٠٠١ ١95‏ ) عن حذيفةه”. 


7555 سد 


فتارة يذكر قوله ف وما بينهما » فيما خلقه في ستة أيام » 
وتارة لا یذ کره وهو دقان د کرو كان ااا واا نو إن 
لم يذكره دحل في لفظ ‏ السموات والأرض » . ولهذا كان 
النبى عي تارة يقول ل اهلة ارات وما الأرط :© ولا يقول 
« وما بينهما ) » وتارة يقول « وما بينهما » وفيها كلها « وملء 
ما شعت من شيء بعد » . وفي رواية أبي سعيد « أحق ما قال 
العبد » إلى آخره اولي و ابن الى اوی :د النعاء بالطهارة من 
ااا 


ففى هذا الحمد رأس الشكر والإستغفار » فإن ربنا غفور 
شكور + المت اران اة 6 والاستشفان ا اوداك 
تصديق قوله تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله » وما 
أصابك من سيكة فمن نفسك * . و السام ۷۹ ] 


ففي سيد الاستغفار :. ( أبوء. لك. بنعمتك علي ».وأبوء 
0 3 
وفي ديت أن مك اال برا ال 
والتوحيد )77 ظ 
() صحيح . ش 
اا ۲ )ء واتجمد بن یل( | 
۱۲٤ ۲‏ ۱۲۰ ) عن شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً به . 
ورواه أبو داود ( ۷۰ ۰ ) » وابن ماجه ( ۳۸۷۲ ) » وأحمد بن حنبل 
وه / ۳۰۹ ) جن عبد الله بن بريدة عن أبيه به مرفوعاً . 
2 لم أقفب عليه من..رواية أبي ‏ سعيد ٤‏ وإنما عزاه الهندي فى ١‏ كنز 


"77# سل 


كما جمع بينهما في أم القران . فأولها : تحميد» 
وأوسطها : توحيد . وآخرها : دغاء 


وكما في قوله : # هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين 
له الدين . الحمد لله رب العالمين © . [ غافر : 59 ] 


وفي حديث الموطأً : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من 

قبلي : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد . 
وهو على كل شيع قدي . من قالها كدت الله له آلف حسية : 
وط فا ت . وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك . 
ولم يأت أحد » بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها » أو زاد 
عليه ومن قال في يوم ماثة مرة : سبحان الله وبحمده » طك 
خطاياه » ولو كانت مثل زبد البحر )"ا 
- العمال » ( 5415 ) لعبد الرزاق » والبيهقي فى « الشعب » من حديث 

ابن عمر مرفوعاً بلفظ « الحمد رأس الشكر » ما يشكر الله عبدٌ لا 

يحمذه ) . 


» والبغوي فى ( شرح السنة‎ ) ٠۷١ أحرجه مالك فى « الموطأً » ( ص‎ )1١ 
عن طلحة بن‎ ) ١١7/5 : 784 / ٤ ( والبيهقي‎ ٠ ) ٠١١ / ۷ ( 
: عبيد الله بن كريز مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‎ 
؛ أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي م‎ 
. ) إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
وله شاهد عند الترمذي ر ( ۸( عن أبي هريرة بسند فيه حماد بن‎ 


وقال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وقال البيهقى : هذا مرسل وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولاً 


A= 


وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة . وفيها التوحيد 
والتحميد . فقوله : ل لا إله إلا الله » وحده لا شريك له # 
توحيد . وقوله : 8 له الملك وله الحمد ‏ تحميد .وفيها معان 
اخرى شريفة . 


وقد جاء الجمع بين التوحيد » والتحميد » والاستغفار » 
في مواضع : مثل حديث كفارة المجلس : « سبحانك اللهم 
ويحمندك ١‏ أشهد. أن لا إله. إلا آنت. ‏ استعفرلة: .واتوت 
إليك ا فيه : التسبيح » والتحميد » والتوحيدء 

ووصله ضعيف.. 

وله شاهد آخر عن علي بن أبى طالب مرفوعاً عند البيهقى ولكن سنده 

أما من قوله « من قالها لا إله إلا الله ... إلى آخخره » . 
ارج مالف قن المواطا واس 1517 © عن أب هرورة مرفوعا شد 
مع 
GO)‏ 
ورواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم . منهم أبو 

هريرة » عبد الله بن عمرو » عبد الله بن مسعود » أبو برزة الأسلمي . 
عد ابحديك أبى هريرة : 

أخرجه أبو داود ( 4۸٥۸‏ ) » وأحمد بن حنبل ( ۲ / 559 ) من 

طريقين عنه به مرفوعاً . 
کت ديك ابو رة اسلف + 

أخر جه أو داود ( 18569 ) » والدارمي فى ١‏ سننه ) (CYAT/Y)‏ 
من طريقين عن الحجاج بن دينار » عن أبي هاشم » عن أبي العالية 

عنه به مرفوعا . 


ب ۲۲١‏ سس 


كفارة له » وإن كان. مجلس ذكر کانت كالطابع له . 


وفى حديث أيضاً : « إن هذا يقال عقب الوضوء ) . ففي 
الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله عي : « ما منكم 
من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء » ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » إلا 
فك لزاني الك اة + يدخل نتن اهاد ٠‏ 


وقد روي عن طائفة من السلف » في الكلمات التي تلقاها ادم 
من ربه » نحو هذه الكلمات . 
روى ابن جرير عن. مجاهد أنه قال : « اللهم لا إله إلا 


أنت » سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » 


إني ظلمت نفسي فارحمني » فأنت خير الراحمين » لا إله إلا 


حديث عبد الله بن عمرو وابن مسعود . عند الطبرانى فى ١‏ الكبير ) 
وهو عند أبى داود 4851١‏ ) موقوفا من كلام ابن عمرو رضى 
الله عنه . 

1 ١ . ضحي‎ )١( 
») ٠5 ( والترمذي‎ ») ١59 ( وأبو داود‎ ») ١*4 ( رواه مسلم‎ 
»١45 / 4 ( )غ وأحمد بن حنبل‎ ٩۳ ب‎ 97 /١( والنسائي‎ 
م 388 مهن فة إن غا اعرا : ظ‎ 
.. من حديث أنس بن مالك‎ ) 5٠0 ( ورواه ابن ماجه‎ 


لك 


أت . سبححانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي » فتب علي » 
إنك أنت التواب الرحيم ».: 


فاه لكشا من مين اة الرطوق» وا 
الوضوء : فيها التسبيح ع والتحميد › والتوحيد » والاستغفار » 
فالتسبيح » والتحميد » والتوحيد لله ؛ فإنه لا يأتي بالحسنات إلا 
هو . والإستغفار من ذنوب النفس » التي منها تأتي السيعات . 
) وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد والاستغفار في غير 
موطيع. . 

كقوله : 9 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 


وفي قوله : <9 أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير 
وأن استغفرو ربكم ثم توبو إليه . [ هود : ۲ ] 


ET الوا ل ان رما و‎ ٠ 


إله E‏ إليه واستغفروه 4 . ٠‏ [ فصلت : ”5 ] 


وفي حديث رواه ابن ۴1 عاصم وغيره 0 2 يقول 
الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب » وأهلكوني بالإاستغفار » وبلا 
إله إلا الله . فلما رأيت ذلك ب بثقشت بثشت فيهم الأهواء » فهم يذنبون ولا 


^ 


يستغفروك » لأنهم يحسبول 6 يحسنون: صنعا ) 


6 ضعيف جداً . 


والحديق كك ال فى الم 4 ( ۲۰۷/۱۰ ) وقال : رواه 


— ۷ 


الإخلاص هي أفضل الكلام » وهي أعلى شعب الإيمان 


ورلا إله إلا الله » تقتضي الإحلاص والتوكل . كلمة 
كه 


بيت فى المي عن الي 2 آنه قال اا ان بصع 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق : والحياء شعبة من 


الإيمان ( 


(1) 


(1) 


أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف . 
قلت ی ع أ علي فن وا مسد اج 6 وای الى عا 
فى ( السنة » ( ۱ / 9 ٠١‏ ) عن محرز بن عون » حدثنا عثمان 
بن مطر » حدثنا عبد الغفور » عن أبي نصيرة » عن أبى رجاء » عن 
أبى بكر الصديق مرفوعاً به . 
قلت : وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء . 
عثمان بن مطر : ضعيف . 
وعبد الغفور هو ابن عبد العزيز الواسطى أبو الصباح قال البخاري : 
تركوه ونسبه ابن حبان للوضع . 
وأبو نصيرة هو الواسطي مسلم بن عبيد وثقة أحمد بن حنبل » وقال 
ابن معين : صالح . ترجم له ابن أبي حاتم فى « الجرح والتعديل ) 
١188/54/١١‏ ) وأبو رجاء إن كان هو العطاردي كما ذكره ابن 
أبى حاتم فى شیوخ مسلم بن عبيد فهو ثقة . وإن كان مولى أبى بكر 
فهو مجهول قاله الحافظ فى ( التقريب ):. ٠‏ 
الات ١١‏ ظ : 
رواه البخاري ( ٩‏ ) » ومسلم ( ٠١‏ )» والترمذي ( 55١4‏ )»2 
والنسائي ( ۸ / ١‏ )> وابن ماجة ( ٥۷‏ )»2 امك ين اح 
4۱٤ ۰۳۷۹ / ۲ (‏ ء 445 ) عن أبي هريرة به . 


— ۲۸ = 


ف« لا إله إلا الله » هي قطب رحى الإيمان » وإليها يرجع 
الأمر كله . والكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى : :9 إياك نعبد 
وإياك نستعين & » وهي معنى : ١‏ لا إله إلا الله » و« لا حول ولا 
قوة إلا بالله » » وهي من معنى : « لا إله إلا الله » » وه الحمد 
لله » في معناها » « وسبحان الله » والله أكبر » من معناها . لكن . 
فيها تفصيل بعد إجمال . 


— ۲۲۹ 


فصل 
الرد على تفسير شاذ لقوله تعالى : « فمن نفسك » ` 


أي : أفمن نفسك ؟ وأنه إستفهام على سبيل الإنكار » ومعنى 
كلامه: : إن ۱ لحسنات والسيئات » كلها من الله » لا من نفسك . 


وهذا القول يباين معنى الآية ؛ فإن الآية بيست أن السيعات 


من نفس الإنسان » أي بذنوبه » وهؤلاء يقولون : ليست السيكات 


من نفسه . 


وممن ذكر ذلك : أبو بكر بن فورك ؛ معناه : أفمن 
نفسك ؟ يدل عليه قول الشاعر ٠:‏ 


ا ا فلك بيهر عة الرمل :روالحضين. ورات 
قلت : وإضمار الاستفهام » إذا دل عليه الكلام 3 لا يقتضي 
جواز إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة ؛ فان هذا 
يناقض المقصود » ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله 
به يقدر أن ينفيه » بان يقدر في خبره إستفهاماً » ويجعله استفهام 
إنكار. | 4 
وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم 
عليه السلام : ل هذا ربي ‏ [ الأنعام : 7 ] أهذا ربي ؟ 


قال ابن الأنباري : هذا القول شاذ » لأن حرف الإستفهام 


ا 


لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والإستخبار . 


وهولاء استشهدوا بقوله : 99 أفإن مت فهم الخالدون » 
[ الأنبياء : ٠١‏ ع . وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه قد تقدم الإستفهام 
في اول الجملة » في الجملة الشرطية 98 وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد ‏ [ الأنبياء : 84 ع » فلم يحتج إلى ذكره ثانية » بل ذكره 
يفسد الكلام . ومثله قوله : 9 أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم »* [ ال عمران : ]١١4‏ وقوله : 99 أفكلما جاءكم 
رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم #© [ البقرة : ۸۷ ] » 
وقوله : لإ أو كُلّما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم * [ البقرة : 
٠ع‏ . وهذا من فصيح الكلام وبليغه واستشهدوا بقوله : 


نیرف لا ادرف + وان كنك ارا 
بسبع رمين الجمر ؟ آم بفمان.؟ 
وقوله : 
كذبتك عينك » أم رأيت بواسط 
غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 


تقديره : أكذبتك عينك ؟ 


وهذا لا حجة فيه » لأن قوله فيما بعد ( أم بثمان » و( أم 
رأيت » يدل على الألف المحذوفة في البيت الأول . وأما الثاني : 
فإن كانت « أم ) هي المتصلة فكذلك . وإن كانت المنفصلة 
فالخبر على بابه . ظ 


۳۴۲ 


وهؤلاء مقصودهم أن النفس لد ا لها في وجود 
السيعات » وليست سببا فيها . بل قد يقولون : إن المعاصي علامة 
محضة على العقوبة لاقترانها بها » لا أنها سبب لها . 

وهذا مخالف للكتاب » والسنة » وإجماع السلف › 
وللعقل . 


د الله لا يهلك أحداً ولا يعذبه إلا بذنب ] 
والقران يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه 
8 وما أصابك من سيئة فمن نفسك % . . 


وقال لهم في شأن أحد : [ ولما أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها قلعم أَنّىى هذا قل هو من عند أنفسكم & . 

ال غمرات: : .>" ] 

وقال تعالى : ف وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 

أيديكم ويعفو عن كثير # . [َ الشورى : ”١‏ ] 

وقال تعالى في سورة الشورى أيضاً : 9 وإن تصبهم سيئة 

بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور # . [ الشورى : 48 ] 


ع 


وقال تعالى : <9 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا 


۴۳ 


ذكرى وما كنا ظالمين % . [ الشعراء : ۲۰۸ ل 5١9‏ ] 


وقال تعالى : لا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 
في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون * 7[ القصص : 5ه ] 


وقال تعالى : # ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون * . 
[ الروم : ١‏ ] 
وقال تعالى : ل ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلهم يرجعون * . [ السجدة : ”١‏ ] 
وقال تعالى : [ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير 4 
7 الشورئ:: <[ 
وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنة الذين ضرب بهم 
المثل لما أهلكها بذلك العذاب : 9 ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون * . 3 القلم : ٣۳‏ ] 
) وقال تعالى : ل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فيه صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلتكه وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون ‏ . EET‏ 
وقال تعالى عن أهل سبأ : 9 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 


۳ 


العرم ‏ إلى قوله ‏ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا 


الكفور * . ا 
ظالمة إن أخذه أليم شديد ‏ . هود : ۱۰۲ ] 


وقال تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ 
[ الإسراء : ٠١‏ ] 
وفي الحديث الصحيح الإلهي : ( ياعبادي » إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراً » فليحمد 
الله . ومن وجد غير ذلك › فلا يلومن إلا نفسه » . 
وفي سيد الاستغفار : « إبوء لك بنعمتك علي › وار 
بذنبي » . 
وقال تعالى : ل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن 
أكثرهم لا يعلمون * . 3 الطور : ٤١‏ ] 
والحمد لله وحده » وصلى الله على عبده ورسوله محمد 
واله و صحبه وسلم . ورضي الله عن الصحابة ان وعن 
التابعين وتابعي التابعين لهم با حسان إلى يوم الدين . 
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الفهسرس ) 


الموضصرع الصفحة 
فصل : فى تفسير قوله تعالى ‏ ما أصابك من حسنة... » 010110 
معنى الحسنة والسيئة فى القرآن SSS RS SSE‏ 
المامور به والمنهي عنه RSA‏ و و 
معنى التعبير ( بما أصابك ) ا 1210 o‏ 
أقوال المفسرين في الآية Ae ASSETS‏ 
رأى شيخ الأسلام ابن تيمية EE eha sgn‏ 
فصل : فى « تتابع المعاصي وتتابع الحسئات ». 010100909000000 
تحكيم السثة وتحكيم الهوى AES Re‏ 0 
فصل : سيعات النفس او ا و17 تسسا اعدف اما 1 
فصل : بطلان مذهب القدرية والردٌ عليهم ... 8 11 VE‏ 
فصل : لا تناقض في الاية SS RAA‏ 
قول أعداء الرسل اق و ا الس و POSS E SRS‏ 
فصل : التطير بالمرسلين عمطت مس نه كا لوال EV E ee‏ 
معنى الطائر SSS SSS e‏ اا 0 
فصل : لماذا يتعرض المؤمئون للمصائب [ الإبتلاء ] CVS‏ 
المصائب أجر للمؤمنين دب [ز[ز[ [ [ 1 N‏ 
فصل : الحسنة والسيئة ليست من عند محمد ولا يستطيع أن 500000 
يأتي من عند نفسه لا بنعمة ولا بمعصية م CT‏ 
فصل : إبطال قول الجهمية والجبرية م 1 
فصل : الفرق بين الحسنات والسئيات ON Starana‏ 
فصل : شكر الله تعالى واستغفاره CS TS‏ 
الأسي بالسعداء e n AES‏ 
فصل : مضاعفة الله تعالى للحسنات امسا ةس تسا 
أفعال الله كلها خير 11[ اا 
القدر بين المنكرين والمغالين ا ا ا ل ةج فب ةا وال واه 
الحكمة في تعذيب الحيوان 5-5-5-7 1 1 0ك 


فصل : هل الشر يضاف إلى الله 


مخاطبة الرسول فى القران 232011 TER E sss‏ 
أفعال الله الحسنة e 0 e‏ 
فصل : الحسنات أمور وجودية VASES SARE ee‏ 

NNE ee aaa. 


فصل : الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ 
الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان 
فصل : الثواب والعقاب على العمل الوجودي 
فصل : السيعات مدشؤها الجهل والهوى 
فصل : الغفلة والشهوة أصل الشر 


العلم خخشية الله 00101 0 
فصل : فضل الله على بني ادم E 12100110 Ss RnR‏ 
طبيعة النئفس 10010011 [ |[ 0 
غلط القدرية فى إرادة الإنسان 1 Raa‏ 
كل ماخلقه فهو نعمة للمؤمنين 1111 1[ز[ز[ز[ |[ Nea‏ 
نعمة الإيمان أفضل النعم ET EE OSS SARE‏ 
الصبر على السراء والضراء والشكر عليهما Raa‏ ل الول 114 
ذنوب الإنسان 011 1[ 00 
تذكير القران بالاء الله e‏ ا 
مقولة فى الفرق بين الحمد والشكر Aaaa SGA‏ 
قضاء السئيات ANN Sa Saas‏ 
حكمة خلق الإنسان NE RSA‏ 
بعض ما فى قوله تعالى « من نفسك ) من الفوائد 1 1011 1 1 1 11111111 
العبرة فى قصص الالبياء ا INS ORR‏ 
أعظم السئيات SSS ERAS‏ ا 
حب الرياسة والعلو مض اش بان ام ESS SSSR‏ م 
عمل بئى إسرائيل كعمل فرعون eha‏ 000 


مل ب الا 
إتباع الرسل المخلصون ET‏ ل ا 
فصل : لماذالإبتلاء بالذنوب ؟ ا و ا ام 
الإحلاص شفاء E aa‏ 
الشر ليس إلى الله ESE DASS‏ 
فصل : جراء عدم الإيمان اا E EER‏ 
فصل : النعم من الله والسيعات من النفس 7ب 10000 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 000000 0 000000 
فصل : النفوس الخبيثة ومصيرها ل م ا كنا 
مقولة فى الفرق بين الثواب والعقاب O Selem‏ 
جهم وبدعته تنيع اتا مقو امناو سما اس سمو وود مو ا ار 181 
نشأة المعتزلة والجهمين Ty‏ 100010000[ 
ظهور الجعد بن درهم 212111111011 AESa‏ ببب00000 0 0000000 
محنة الإمام أحمد فى فتنة خلق القران 1000000 
القائلون بخلق القرآن O O‏ 
مذهب الصوفية فى ١‏ الفناء ) RE Ta‏ 2111111 
وحدة الوجود عند الصوفية موا ةا امامل ONS‏ 
الكرامات عند الصوفية a‏ و اما السو ا 
أصل الشر لمق نين ا روف ام لما نجه اسه E RS‏ 
من صفات ١‏ الولى ) عند الصوفية ما او ا ا م TL‏ 
الإعتداء فى الدعاء الا لو ال انا 
فصل : وجوب توحيد الله وشكره PSS SASS AL‏ 
تفسير قوله تعالى # وكأين من نبى قاتل معه ... © VVE‏ 
Î‏ لل a‏ الكل امون اوسا AE SESS‏ 
حقيقة الشفاعة ASE SR [ [ ea a‏ 
معنى ( إذن الله ) 0 11[ 1 A‏ 2170« 
الشفاعة لأهل ١‏ لا إله إلا الله ) 1111118 ؤز[ O‏ 00000111 
فصل : الرد على تفسير شاذ لقوله تعالى «إ فمن نفسك 4 م 
الله لايهلك أحداً ولايعذبه إلا بذنب ل ا 
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